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ل مصرف لبنان الاستيراد؟
ّ

 الدولارات: كيف سيمو
ّ

شح

في الأشهر القليلة الماضية، 

اكتشف المودعون في 

المصارف أنهم غير قادرين 

على استعادة أموالهم، لأن 

جزءاً كبيراً منها جرى تبديده. 

فيما التحويلات الخارجية إلى 

لبنان ستنخفض حكماً بعد 

محاولة مصرف لبنان التحايل 

على أصحابها. ما يدفع 

إلى السؤال عن الجهة التي 

سيستقطب عبرها مصرف 

لبنان الدولارات لاستيراد المواد 

الأولية كالقمح والدواء. 

والأهم، هل اللبنانيون 

محكومون بالجوع؟

رلى ابراهيم

هل نحن مقبلون على مجاعة؟ سؤال 
يتداوله الكثيرون منذ أن فقدت الليرة 
استقرارها مقابل ارتفاع سعر الدولار 
السؤال  هــذا  يُستتبع  جنوني.  بشكل 
بسؤالين آخرين: هل سيستمر مصرف 
من  الأساسية  المــواد  باستيراد  لبنان 
يتأثر  ومــحــروقــات؟ وهــل  قمح ودواء 
ــــذا الاســــتــــيــــراد بـــتـــراجـــع تــحــويــات  هـ
المغتربين إلى عائاتهم في لبنان ولا 
ســيــمــا بــعــد الــتــعــمــيــم الأخــيــر لمــصــرف 
اللبنانية؟  بالعملة  بتقاضيها  لبنان 
الذين  الاقتصادييون  الخبراء  يجمع 
أن ما  تواصلت معهم »الأخبار« على 
»الاحــتــيــاط«  بـــ لبنان  مــصــرف  يسميه 
لــيــس ســوى  مــلــيــار دولار   21 الــبــالــغ 
ــن أمـــــــوال المـــــودعـــــين: أقـــل  ـــى مــ

ّ
ــا تـــبـــق مــ

عــلــى  ـــصـــرف 
ُ
ت ــارات دولار  ــيـ ــلـ مـ  5 مـــن 

لـــلـــكـــهـــربـــاء   2.5 )نــــحــــو  المـــــحـــــروقـــــات 
والـــبـــاقـــي لـــلـــوقـــود(، أمــــا الــــــ15 مــلــيــاراً 
لكن  بــالإجــمــال.  الاســتــيــراد  كلفة  فهي 
مـــع الأزمــــة الــحــالــيــة لـــن يــكــون بــوســع 
لــبــنــان الاســـتـــيـــراد بــأكــثــر مـــن نــصــف 
أنــنــا مقبلون  المــبــلــغ. والــنــتــيــجــة  هـــذا 
الــقــطــاعــات  عــلــى تعميق الأزمــــة، وكـــل 
المستورَدة  المــواد  باستهاك  المرتبطة 
ــا، أن  ــنــ ــأثـــر حـــكـــمـــا. المــــفــــارقــــة هــ ــتـ ــتـ سـ
الاقــتــصــاديــين يــــرون فـــي هـــذه الأزمـــة 

وفقا  المحلي،  الإنــتــاج  لتعويم  فــرصــة 
ــأن إنــتــجــانــا مــرتــفــع  لــنــظــريــة تـــقـــول بــ
ويــــفــــتــــرض بــــانــــخــــفــــاض الاســــتــــيــــراد 
ــدال  ــبـ ــتـ ــى اسـ ــ إلــ ــنــــين  ــواطــ ــدفــــع المــ أن يــ
ــة  ــاعـ ــبـــضـ ــة المـــــــســـــــتـــــــوردة بـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ ــبـ ــ الـ
لــبــنــانــيــة. الـــتـــرف لـــم يــعــد خـــيـــاراً ولا 
الــدولارات على  إنفاق عشرات مايين 
ــراد الـــــــورود والـــحـــلـــيـــب والـــلـــن  ــيـ ــتـ اسـ
ــواع الأجــــبــــان المــخــتــلــفــة والــنــبــيــذ  ــ ــ وأنـ
عـــوضـــا عـــن الانــــصــــراف إلــــى الـــزراعـــة 
والــصــنــاعــة. الـــســـؤال الــرئــيــســي الـــذي 
يــطــرحــه أحـــد الــخــبــراء: لمـــاذا نستهلك 
اللبناني  بدل   

ً
مثا الأسترالي  التفاح 

ــاذا نـــســـتـــورد الــعــصــيــر والــحــلــيــب  ولمــــ
بهذا  المساس  السعودية وممنوع  من 
ــاق )عــــــــارض رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــ ــفـ ــ الاتـ
السابق سعد الحريري فسخ الاتفاق(. 
سيكون على اللبناني احتساء النبيذ 
معمل   53 لبنان  فــي  )يعمل  اللبناني 
والإيــطــالــي،  الفرنسي  مــن  بــدلًا  نبيذ( 
ــات  ــ ــروشـ ــ ــفـ ــ وشــــــــــراء المــــلــــبــــوســــات والمـ
وزيــر  فــرض  أن  علما  الصنع.  المحلية 
الــســابــق مــنــصــور بطيش  الاقـــتـــصـــاد 
رســــــومــــــا إضـــــافـــــيـــــة عــــلــــى اســــتــــيــــراد 
المــفــروشــات أدّى إلـــى جــنــون الــتــجــار. 
ــام، يــبــلــغ حـــجـــم الاســـتـــهـــاك  ــ ــالأرقــ ــ وبــ
ــتـــاج أي ما  لــبــنــان 105% مـــن الإنـ فـــي 
قيمته 57 ملياراً ونصف مليار دولار 
ــات عــام 2018. ولا  اســتــنــاداً إلــى دراسـ
يوجد بلد في العالم يفوق فيه حجم 
الاســـتـــهـــاك حــجــم الإنــــتــــاج، وهــــو مــا 
»الــجــريــمــة«.  بـــ الاقــتــصــاديــويــن  يصفه 
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن 15% فقط هو 
استهاك حكومي )7 مليارات ونصف 
مــلــيــار( خــافــا لمــا يــــروّج لـــه، والــبــاقــي 

يعود لاستهاك الأسر )50 ملياراً(.
من ناحية أخــرى، الجوع بمعنى عدم 
امــتــاك الــقــدرة عــلــى اســتــيــراد الــوقــود 
قــرر  إذا  بــمــا  والــقــمــح والــــــدواء يتعلق 
ــنــــان والـــحـــكـــومـــة  ــبــ ــــرف لــ ــــصـ ــم مـ ــ ــاكـ ــ حـ
الــلــبــنــانــيــة الــقــيــام بــواجــبــاتــهــمــا أم لا، 
الحكومة  أولوية  تكون  أن  يفترض  إذ 
ــادة الإنــــتــــاج  ــ ــزيــ ــ وضــــــع خـــطـــة عـــمـــل لــ
ــراد. »المـــشـــكـــلـــة فــي  ــيــ ــتــ وتــخــفــيــف الاســ
اقتصاد  في   

ّ
والحل الإنتاجي،  القطاع 

ــا. فــــالــــنــــمــــوذج  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ـــس ريـ ــيــ ــ مـــنـــتـــج ولـ
ــتـــصـــادي والـــنـــقـــدي والمــــالــــي الـــذي  الاقـ
جــــرى الــعــمــل بـــه بــعــد اتـــفـــاق الــطــائــف 
ــة الـــيـــوم مــراجــعــة  ســقــط وعـــلـــى الــــدولــ
سياستها كاملة«، يؤكد أحد الخبراء. 
ــمــــرار »بـــتـــصـــديـــر أولادنــــــــا بـــدل  ــتــ الاســ
ــاج والـــتـــصـــديـــر لـــم يــعــد مــجــديــا  ــتــ الإنــ

أيــضــا«. أمــا عــدم الالتفات إلــى أسباب 
هذا التدهور، فسيقود حتما إلى أزمة 
ولا  المقبلين  الشهرين  فــي  جــداً  قريبة 
التي  الخارجية  التحويات  أن  سيما 
الــســيــولــة المستعملة  مـــن  كــانــت جــــزءاً 
لــاســتــيــراد انــخــفــضــت تــدريــجــيــا عبر 
الـــســـنـــوات وســتــنــخــفــض بــنــســبــة أكــبــر 
الــــيــــوم مــــع مــــحــــاولــــة مــــصــــرف لــبــنــان 
الاســــتــــيــــاء عـــلـــى هـــــذه الأمـــــــــوال الــتــي 
ــــدولار عـــبـــر تــســلــيــمــهــا إلـــى  ــالـ ــ تـــصـــل بـ
المرسل إليه بالعملة اللبنانية وبسعر 
الصرف الذي يحدده. ففيما بلغت هذه 
التحويات أوجها في عام 2014 بقيمة 
إجــمــالــيــة وصـــلـــت إلــــى 9.7 مــلــيــارات 
الانــخــفــاضــي  بــمــســارهــا  ــدأت  بــ دولار، 
تـــدريـــجـــيـــا فــــي الـــســـنـــوات الـــتـــي تــلــت، 
لــتــامــس 7.8 مــلــيــارات دولار فــي عــام 
لــغــايــة  دولار  ــيــــارات  ــلــ مــ و4.3   2018
حزيران 2019 )85% من هذا المبلغ هو 
قيمة تحويات المغتربين أي ما يعادل 

3.5 مليارات دولار(. لكن الافت هنا أن 
هــذه الأمـــوال لا تبقى كلها فــي لبنان، 
عـــام 2019 ولغاية  فــي  بــل خـــرج منها 
بينها  مليار دولار   2.9 شهر حــزيــران 
العاملة  اليد  1.9 مليار هي تحويات 
الأجنبية إلى عائاتها في الخارج أي 
ما نسبته 65% من مجمل التحويات.

لبنان  الشرائية لمصرف  الــفــاتــورة  أمــا 
القمح بقيمة 150 مليون  قسم على 

ُ
فت

طــن،  ألــــف   600 مــقــابــل  ســنــويــا  دولار 
ألـــف  و400  ــار  ــيـ ــلـ مـ  1 ــا  ــهـ ــيـ إلـ يــــضــــاف 
دولار فاتورة الــدواء بما فيها المعدات 
دولار  مليون  و200  مليار  و2  الطبية، 
ــذا المــبــلــغ  ــا يـــعـــادل هــ عــلــى الـــوقـــود ومــ
ــات مـــؤســـســـة كــهــربــاء  ــروقـ ــحـ لــــشــــراء مـ
ــنـــان. غـــيـــر أن فــــاتــــورة المـــحـــروقـــات  ــبـ لـ
أسعار  انخفاض  مــع  الــيــوم  انخفضت 
النفط عالميا من 5 مليارات دولار إلى 
3 مــلــيــارات مــا يفترض أن يــؤمّــن وفــراً 
كبيراً. المعضلة هنا بأن مصرف لبنان، 
ووفق الخبراء سيموّل هذا الاستيراد 
ى لديه من أمــوال الناس. لكن 

ّ
ممّا تبق

المـــصـــرف سينخفض  عــبــر  »الــــكــــاش« 
دراماتيكيا لعدم ثقة المواطن بالنظام 
المصرفي بعد فرض كابيتال كونترول 
ــال الأمـــوال  غــيــر قــانــونــي، كــمــا أن إرســ
ــات ســـيـــنـــخـــفـــض أيـــضـــا  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــر الـ ــبــ عــ
نــتــيــجــة الــتــعــمــيــم الأخـــيـــر بــاســتــامــهــا 
مجدداً  يعيدنا  مــا  اللبنانية،  بالليرة 
سيموّل  كيف  الرئيسية:  النقطة  إلــى 
الأولية  المــواد  استيراد  لبنان  مصرف 
يُــمــوّل سابقا مــن التصدير  الـــذي كــان 

وأموال المغتربين؟

السياسة النقدية 

والمالية والاقتصادية 

المعتمدة ما بعد 

الطائف سقطت

لبنانلبنان

اخبار

»مخابرات الجيش«

تستدعي صحافياً

 
ً
اتصالا أمــس،  مــن  أول  أيمن شـــرّوف  الصحافي  ى 

ّ
تلق

لب 
ُ
الجيش في راشيا، وط هاتفياً من مكتب مخابرات 

منه »الحضور إلى فنجان قهوة ظهر غد )أمــس(«، من 
دون أن توضح جهة الاتصال سبب الاستدعاء. شرّوف 
المحامية  وكيلته  كانت  أن  بعد  أمــس،  الحضور  رفــض 
صلت بالمركز للاستيضاح عن سبب 

ّ
ديالا شحادة، ات

و»لــم  ــارة  الإشـ القضائيّة صاحبة  والجهة  الاســتــدعــاء، 
المــخــابــرات«.  مــع مديريّة  بالتواصل   جــوابــاً ســوى 

َّ
تتلق

شحادة حاولت التواصل مع مدعي عام التمييز غسان 
عويدات »لكنه لم يكن في مكتبه«، وهي ستزوره الاثنين 
لاســتــيــضــاح أســـبـــاب الاســـتـــدعـــاء والــجــهــة الــقــضــائــيــة 
المحكمة  أمــس،  راســلــت شــحــادة  التي تقف خلفه. كما 
القانوني  »السند  فيه عن  كتابٍ سألت  عبر  العسكريّة 
لقيام فرع المخابرات، باستدعاء مدني بالدرجة الأولى، 
المطبوعات  محكمة  أمــام  ل 

ُ
يمث أن  يفترض  وصحافي 
وليس المحاكم العسكرية«.

الفترة الأخيرة، وهي  الجيش في  و»نشطت« مخابرات 
لا تعدّ ضابطة عدليّة، في استدعاء المدنيين، ولا سيّما 
المــشــاركــين فــي احــتــجــاجــات الأســبــوع المــاضــي أو على 

فيما  الــتــواصــل.  مــواقــع  عبر  سياسيّة  مــواقــف  خلفيّة 
يخضع فرعها في صيدا للتحقيق في ادّعاءات تعذيب 
المحكمة  لــدى  الحكومة  مــفــوّض  مــن  بــإشــارة  موقوفين 

العسكريّة بيتر جرمانوس.
)الأخبار(

ك برفض 
ّ

شبيب متمس

تنفيذ قرار قضائي

يــزال مُحافظ مدينة بيروت  الأمنية، لا  الــدواعــي  بحجة 
الــقــاضــي زيــــاد شــبــيــب يــرفــض تــنــفــيــذ قــــرار قــضــائــي 
»تــصــويــنــة« في  أعــمــال تشييد  تنفيذ  بــوقــف  يــقــضــي 
محيط سفارة الإمــارات في منطقة الرملة البيضاء في 
غه 

ّ
بيروت، بالرغم من مضي أكثر من شهرين على تبل

بضرورة التنفيذ.
وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر قراراً في أواخر 
بها  تقوم  التي  الأعــمــال  المــاضــي يقضي بوقف  شباط 
قبل  مــن  لها  الممنوح  الترخيص  إلــى  استناداً  السفارة 
المحافظ، بعد تقديم أحد مالكي العقار المجاور للسفارة 

المتضرر من التصوينة شكوى أمام المجلس.
وتعود القضية الى تاريخ 30 أيلول من العام المنصرم، 

عــنــدمــا مــنــح شــبــيــب تــرخــيــصــاً اســتــثــنــائــيــاً لــلــســفــارة، 
 2.85 بــين  يــتــراوح  بعلو  »تصوينة«  بتشييد  لها  سمح 
و6.10 أمتار علماً أن قوانين البناء تنصّ على ألا تعلو 
)راجــع  أقصى  أمتار كحد  ثلاثة  أكثر من  »التصوينة« 

»الأخبار«، 4 شباط 2020(.
الــدولــة  أصـــدر مجلس شـــورى   2019/12/17 وبــتــاريــخ 
قراراً يقضي بوقف تنفيذ الأعمال المرتبطة بالتصوينة 
للسفارة  المجاور  العقار  مالك  من  مقدّمة  بعد شكوى 
»عرقل  أن شبيب  إلا  الجدار/التصوينة،  من  والمتضرر 
ــقــدّم من قبل 

ُ
تنفيذ الــقــرار« وفــق ما ورد في الكتاب الم

الداخلية  وزيــر  إلــى  نوفل  العقار مصطفى  مالك  وكيل 
والبلديات في شباط الماضي.

وبعد مُذكرة قدمتها بلدية بيروت إلى مجلس شورى 
ــراراً جــديــداً فــي الشهر  الـــدولـــة، عـــاد الأخــيــر لــيُــصــدر قــ
نفسه )أي في شباط( يؤكد فيه ضرورة وقف التنفيذ. 
الآن يرفض  يـــزال حتى  فـــإنّ شبيب لا  نــوفــل،  بحسب 
الــجــدار  بـــات  الــدولــة فيما  قـــرار مجلس شـــورى  تنفيذ 
أمراً واقعاً »ويفرض هدمه آليات قانونية أكثر تعقيداً«. 
وترى مصادر متابعة للملف أن شبيب يحاول »تجبير« 
علاقته مع السفارة »التي أخذت موقفاً منه على خلفية 
مشروع فندق »إيــدن باي« في منطقة الرملة البيضاء، 
ــك أن الـــســـفـــارة تــــضــــرّرت بــســبــب حــجــب الــطــابــقــين  ــ ذل

الإضافيين للفندق عنها رؤية البحر«.

المشهد السياسي

مـــع انـــطـــاق أولـــــى المـــحـــادثـــات بــين 
الــدولــي،  النقد  وصــنــدوق  الحكومة 
بــــرزت قــضــيــة حـــصـــول لــبــنــان عــلــى 
ــه  ــاتــ ــمــ ــاهــ ــســ قــــــــــرض عــــــاجــــــل مــــــــن مــ
ــي تــبــلــغ  ــ ــتــ ــ ــ ــد، وال ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــــصـ بـ
دولار  ألـــــــف  و500  ــلــــيــــونــــا  مــ  862
 أن هـــذا الــقــرض، »قــيــد 

ّ
أمــيــركــي. إلا

الــــــدراســــــة«، لا عــــاقــــة لــــه بــالــخــطــة 
المالية والاقتصادية التي وضعتها 
ــلـــى أســـاســـهـــا طــلــبــت  الـــحـــكـــومـــة وعـ
ــنـــدوق الـــنـــقـــد. بــل  المـــســـاعـــدة مـــن صـ
يـــــدخـــــل تــــحــــت بـــــــاب »المـــــســـــاعـــــدات 
الــعــاجــلــة« الــتــي قــدّمــهــا الــصــنــدوق 
إلــــى عــــدد مــــن الــــــدول فــــي مــواجــهــة 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا، مـــثـــل مـــصـــر، مــن 
»أداة  إحـــــدى إداراتـــــــــه، المـــعـــروفـــة بـــــــ
 Rapid Financing( التمويل السريع
المـــخـــصّـــصـــة   ،»)Instrument RFI

العاجلة. للمساعدات 
ــة تــــــجــــــزم بـــــأن  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ مـــــــصـــــــادر حـ

 عــلــى 
ً
ــقـــد وافــــــق فــــعــــا ــنـ صــــنــــدوق الـ

الــــطــــلــــب الــــلــــبــــنــــانــــي، لــــكــــن مــــصــــادر 
»الأخبار«، أن  متابعة أخرى تؤكّد لـ
الأمر لا يزال قيد الدراسة، بانتظار 
عـــدة أمــــور، مــنــهــا طــبــعــا مــا سيقوم 
والتأكد من  ات  إجـــراء مــن  لبنان  بــه 
ــــداد، وخــصــوصــا  ــــسـ قــــدرتــــه عـــلـــى الـ
بلداً  لــبــنــان  يعتبر  لا  الــصــنــدوق  أن 

»معدما« حتى يساعَد بأي ثمن.
مـــع بـــدايـــة انـــتـــشـــار وبـــــاء كـــورونـــا، 
ــقــــرض كــغــيــره  طـــلـــب لـــبـــنـــان هـــــذا الــ
الــــصــــنــــدوق  أن  بــــيــــد  الـــــــــــــدول،  مــــــن 
ــــع  ــــي. ومـ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــب الـ ــلـ ــ ــــطـ أهـــــمـــــل الـ
إعــــان الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فــي 30 
نــيــســان »خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي« المــالــيــة، 
ــة فــــي 1 أيــــار  ثــــم تـــوجـــيـــهـــهـــا رســــالــ
لمساعدته  طلبا  النقد  صندوق  إلــى 

الـــتـــي اســـتـــدانـــت مــنــهــا، وفــــي الــوقــت 
ــفـــاوض الـــجـــدي  ــتـ نــفــســه مـــبـــاشـــرة الـ
ــة  ــيــ ــدات الــــدولــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ مـــــع أصـــــحـــــاب الـ
الإلحاح  أن هذا  بيد  )اليوروبوندز(. 
ــل يــقــتــضــي  ــ لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــيـــهـــمـــا، بـ
لم  بحكومة ديــاب مباشرة إجراءين 
يــعــد فـــي الإمـــكـــان انــتــظــارهــمــا أكــثــر: 
تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية 
وإعـــادة بــنــاء قــطــاع الــكــهــربــاء، وهما 
يعودان  للصندوق  مزمنان  مطلبان 
إلى عام 1993. ويسوّق الصندوق أنه 
تحقيقهما  على  العمل  بــدء  بمجرد 
يُــرســل هــو الآخـــر رســالــة مقابلة كي 
يـــتـــقـــدم فــــي مـــفـــاوضـــاتـــه مــــع لــبــنــان، 
التي  القروض  من  دفعات  وتسديده 
اقترحها وهي 10 مليارات دولار في 

خمس سنوات.
بتجربة  الاقتداء  الصندوق  ويقترح 
مـــصـــر، الـــتـــي وافــــــق الــــصــــنــــدوق مــن 
السريع«  التمويل  »أداة  إدارة  ضمن 
على منحها دفعة أولى من القروض، 
دولار  مليار   2.7 بقيمة  الشهر،  هــذا 
من مجموع ما تطلبه حكومتها من 
ــو 8.4 مــلــيــارات  صـــنـــدوق الــنــقــد، وهـ
الحصول  استبقت  أنــهــا  بيد  دولار. 
عــلــى هـــذا الــقــرض بــاتــخــاذ إجــــراءات 
ــلـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمـ ــتـــحـــريـــر ســـعـــر الـــعـ كـ
ورفـــع الــدعــم عــن الــخــدمــات الحيوية 

الأساسية.

الصرف سعر 

عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، اســــــتــــــمــــــرّت 
الــصــرافــين  مــن  عـــدد  مــع  التحقيقات 
المـــوقـــوفـــين بــشــبــهــة الــتــاعــب بسعر 
صــــــــرف الـــــلـــــيـــــرة مــــقــــابــــل الــــــــــــدولار. 
وأبـــــرز هــــؤلاء المـــوقـــوفـــين هـــو نقيب 
ــــذي  ــــين، مـــحـــمـــود مـــــــــراد، الـ ــرافـ ــ ــــصـ الـ
قــبــضــت عــلــيــه أول مـــن أمـــس مــفــرزة 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت في 
ــارة مــن  ــ ــإشـ ــ الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، بـ
المـــدعـــي الـــعـــام المـــالـــي الــقــاضــي علي 
مع  التحقيق  يجري  كذلك  إبــراهــيــم. 
المــصــارف، بالشبهة  فــرع أحــد  مدير 
أمنية  مــصــادر  تشير  وفيما  ذاتــهــا. 
ــــى اســـتـــمـــرار مـــاحـــقـــة الـــصـــرافـــين  إلـ
الـــذيـــن يــتــاعــبــون بــســعــر الـــصـــرف، 
ــكـــســـت الـــتـــوقـــيـــفـــات حــــــــذراً بــين  ــعـ انـ
 الـــصـــيـــرفـــة، الـــذيـــن 

ّ
أصــــحــــاب مــــحــــال

امـــتـــنـــع عـــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم عــــن بــيــع 
الــتــوقــيــف. ورغــم  الـــــدولارات، خشية 
أن أصـــحـــاب المـــحـــال المــقــفــلــة كـــانـــوا 
»الديليفيري«،  خدمة  عبر  يبيعون 
أو عــبــر أشــخــاص مــتــجــوّلــين، إلا أن 
ات  خــبــراء مــالــيــين أكــــدوا أن الإجــــراء
ــدّئ الــــســــوق، لــكــنــهــا  ــهـ ــد تـ الأمـــنـــيـــة قـ
ــرار  ــقـ ــتـ ــاسـ بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــــن تـــســـمـــح بـ
السعر، في ظل استمرار الطلب على 
الاســتــيــراد،  لتمويل  الــــدولار، ســـواء 
والنقطة  أو لادّخار.  للمضاربة،  أو 
الأخيرة »يغذيها« امتناع المصارف 
ــم  ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ ـــــد المــــــــودعــــــــين أمـ ـــزويــ عـــــــن تــــ
ــــدولار، وتــطــبــيــق الــتــعــمــيــم رقــم  ــالـ ــ بـ
مـــصـــرف  ــم  ــاكــ حــ ــــن  عـ الـــــصـــــادر   148
3 نيسان  يــوم  ريــاض سامة  لبنان 
الماضي، والقاضي بتحويل الودائع 
التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ 
ــى الـــــدولار  خــمــســة مـــايـــين لـــيـــرة، إلــ
تسليمها  ثم  الرسمي،  للسعر  وفقا 
لأصــحــابــهــا بــعــد تــحــويــلــهــا مــجــدداً 
»سعر السوق«. وتؤدي  إلى الليرة بـ
زيـــــــادة الـــنـــقـــد بـــالـــلـــيـــرة إلـــــى زيـــــادة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــدولار فـــي »الـــســـوق 
السوداء«. ويرى الخبراء أنفسهم أن 
ما يعيد التوازن إلى سوق الصيرفة 
بيع  عبر  لبنان،  ــل مصرف 

ّ
تــدخ هــو 

ــرافـــين، وإلـــزامـــهـــم  ــلـــصـ الـــــــــــدولارات لـ
 
ً
فضا المضاربة،  تمنع  عمل  بآليات 

عن توسيع دائرة السلع »المدعومة« 
بدولارات بالسعر الرسمي.

)الأخبار(

ــاءً عـــلـــى الـــخـــطـــة هـــــــذه، أعـــيـــدت  ــ ــنـ ــ بـ
حال  وفــي  السابق.  الطلب  مراجعة 
استثماره  فــإن  عليه،  الموافقة  تمّت 
فـــي لــبــنــان طــبــعــا يـــذهـــب أبـــعـــد مــن 
مــكــافــحــة كــــورونــــا، وخـــصـــوصـــا أن 
الــبــاد لــيــســت فــي حــاجــة إلــى مبلغ 
ــرة  ــاشــ ــبــ ات المــ ــــي الإجـــــــــــــــراء ــذا فــ ــ ــهـ ــ كـ

الجائحة. لمكافحة 
هــذه »المــســاعــدة«، فــي حــال الموافقة 
عــلــيــهــا، لــيــســت هــبــة، بــل قـــرض لمــدة 
 بـــأحـــكـــام نـــظـــام هـــذا 

ً
مــعــيــنــة عـــمـــا

يُــصــار  أن  عــلــى   ،)RFI( الـــصـــنـــدوق 
ــات«  إلــــى تــوظــيــفــهــا فـــي »الإصــــاحــ
التي تعتزم حكومة الرئيس حسان 
دياب القيام بها، وخصوصا أن رد 
الــفــعــل الأولــــي الــرســمــي لــلــصــنــدوق 
ـــــغـــــه المـــــــســـــــؤولـــــــون 

ّ
وفـــــــــــق مــــــــا تـــــبـــــل

الــلــبــنــانــيــون، أنـــه »ركـــيـــزة إيــجــابــيــة 
ــه عـــلـــى  ــ ــعـ ــ لانــــــطــــــاق الــــــتــــــفــــــاوض مـ

طبعا  اللبناني«.  الاقتصاد  تعويم 
مهتما  يوما  النقد  صندوق  يكن  لم 
ــيـــاة مـــواطـــنـــي بــلــد  بــالــقــلــق عـــلـــى حـ
يطلب منه المؤازرة، ولا على توازنه 
المــعــيــشــي وقـــــــدرات تـــكـــيّـــفـــه، مـــقـــدار 
التي  الطرق  إيجاد  بسبل  اهتمامه 
ــع الــديــون  تــهــتــم لمــالــيــة الـــدولـــة ودفــ
ــان  ــكـ ــسّـ ــلـــى حــــســــاب الـ لـــلـــدائـــنـــين، عـ
المــرهــقــين تــحــت الــضــرائــب المــرتــفــعــة 
وانـــــــعـــــــدام الــــضــــمــــانــــات الـــصـــحـــيـــة 
والاجتماعية. وما يعني الصندوق 
الأمر، هو كيف سيتمكن  نهاية  في 
الــبــلــد الــــذي »يـــســـاعـــده« الــصــنــدوق 
مـــن رد المـــبـــالـــغ الـــتـــي يــقــدمــهــا إلــيــه 
ضــمــن المــهــل المــتــفــق عــلــيــهــا، وتــالــيــا 
ــعـــات  دفـ ــلـــى  عـ وإن  مـــنـــحـــهـــا  ــل  ــبـ قـ  -
-الـــــتـــــحـــــقـــــق مــــــــن جــــــديــــــة الآلــــــيــــــات 
إلــى  المــبــالــغ  تــعــيــد  الــتــي  التطبيقية 
أصــحــابــهــا! مـــع ذلــــك، وهـــو يــحــاور 

حكومة دياب، يضع صندوق النقد 
به  يضطلع  الــذي  الـــدور  على  عينه 
ــــواب لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
من  المالية  للخطة  تنفيذية  قــوانــين 

جهة أخرى.
إعــــــادة الـــنـــظـــر بــالــطــلــب الــلــبــنــانــي، 
ــاه الـــحـــكـــومـــة  ــجــ ـــــرجِـــــم كـــــإشـــــارة تــ

ُ
ت

المالية،  الخطة  تطبيق  نحو  للدفع 
بـــدءاً بــمــا يــعــدّه الــصــنــدوق »بــنــوداً 
ات قـــاســـيـــة.  بـــديـــهـــيـــة«، مــــن إجــــــــــراء
اقــتــصــاديــة  ــارات ليست  وهـــذه الإشــ
ــمــا ســيــاســيــة أيــضــا، في 

ّ
فــحــســب، إن

ــاح« عـــلـــى الــحــكــومــة  ــتــ ــفــ لــعــبــة »الانــ
أكثر  اللبنانية من جهة والتضييق 

الله. على حزب 
وتــتــضــمّــن رســالــة الــصــنــدوق أيــضــا، 
ها 

ّ
إشارة إلى الحكومة اللبنانية لحث

فــي تسديد ديونها  الاســتــمــرار  على 
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيــ ــدولــ لـــلـــصـــنـــاديـــق الــ

»مساعدة العاجلة« بعد تقديم الخطة المالية: إعادة تحريك طلب الحكومة بالـ

قرِض صندوق النقد لبنان 862 مليون   دولار؟
ُ
هل ي

يدرس صندوق النقد الدولي طلباً لبنانياً لاقتراض قيمة مساهمة لبنان في صندوق النقد والبالغة حوالى 860 مليون 

ه تقريباً يخضع لذات الظروف: 
ّ
دولار. القرض منفصل عن مفاوضات الخطة المالية والاقتصادية من حيث التنظيم، لكن

الإجراءات وتحرير سعر الصرف

مصادر حكومية تؤكد 

الموافقة على الطلب فيما تجزم 

مصادر أخرى أنه قيد الدرس

يطلب الصندوق استمرار 

الحكومة في تسديد ديونها 

للصناديق الدولية والإقليمية

ع 
ّ
يعقد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية مؤتمراً صحافياً الثلاثاء المقبل، من المتوق

أن يخصّصه للهجوم على سياسات رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. ويجد فرنجية في 
ملف »الفيول المغشوش« منصة للهجوم على »العهد« و»التيار«، بعد استدعاء مدير منشآت النفط، 
المحسوب على فرنجية، من قبل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، المحسوب 
على التيار. لكن مشكلة »المردة« ليست في منصور، بل في النائبة العامة الاستئنافية في جبل 
أن عون طلبت من منصور توقيف حليس،  المردة  إذ تؤكد مصادر  القاضية غادة عون،  لبنان، 
ي الدعوى: المدّعي والمدّعى عليه«، ولم يعد لها حق 

َ
رغم أن دورها في الملف بات »حصراً أحد فريق

م حليس 
ّ
القرار، بل حق إبداء الرأي والطلب حصراً. وتقول مصادر »المردة« إن فرنجية لن يسل

طالما أن للقاضية عون صلة بالدعوى، لأنه يثق ببراءة حليس الذي »عمل مع خمسة وزراء طاقة 
سمّاهم التيار الوطني الحر، من دون أن يوجّه إليه أحدهم لوماً أو تنبيهاً، لكن يُراد اليوم سجنه 

لأسباب سياسية«.
)الأخبار(

م حليس.. إلى عون
ّ
فرنجية لن يسل

السبت  9  أيار  2020  العدد  4045السبت  9  أيار  2020  العدد  4045

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)



45 لبنانلبنان

السبت  9  أيار  2020  العدد  4045السبت  9  أيار  2020  العدد  4045

اليوم هي الغياب شبه الكامل للإنتاج 
ــة الـــســـوق  المـــحـــلـــي لـــأســـمـــدة، وحــــاجــ
ــيــــراد الـــســـمـــاد الــكــيــمــيــائــي  ــتــ إلـــــى اســ
انـــخـــفـــاض   

ّ
ــي ظـــــــل ــ فــ الـــــعـــــضـــــوي،  أو 

ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة أمـــــــام الــــــــدولار، 
والعقبات التي تواجه خطوط الإنتاج 
بسبب  المنتجة  الـــدول  فــي  والتصدير 

»كورونا«.
بلغ   ،2015 عــــام  إلــــى   2011 عــــام  مـــن 
مـــعـــدّل ســعــر طـــن الــســمــاد الــعــضــوي 
دولاراً،   271 حــــــوالــــــى  المـــــســـــتـــــورد 
بــحــســب قـــاعـــدة المــعــلــومــات الــتــابــعــة 
النقل  كلفة  نــاقــص  الــجــمــارك،  لإدارة 
استورد  التجار.  وربــح  المناطق  إلــى 
لبنان في هذه الفترة 64715 طناً من 
يعادل حوالى  ما  العضوي،  السماد 
100 ألف طن من النفايات العضوية 
قيمته  مـــا  أي  الـــحـــيـــوانـــات،  روث  أو 
خرجت  دولار،  مليون   17.5 حــوالــى 
من لبنان إلى غير رجعة. وبين عامي 
لبنان  اســتــيــراد  بــلــغ  و2019،   2016
مـــن الــســمــاد الــعــضــوي 55045 طــنــاً، 
بمعدّل 247 دولاراً للطن الواحد، أي 
ما يعادل حوالى 13.6 مليون دولار. 
وسجّل أعلى رقم لسعر الطن الواحد 
المستورد في عام 2019 بـ272 دولاراً. 
والأســوأ، أن أرقــام استيراد الأسمدة 
ــذاء  ــغــ ــي تـــســـمّـــم الــ ــتــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــ
والبيئة، مخيفة، وتبلغ مئات ملايين 
ــي الــــســــنــــوات الــعــشــر  الــــــــــــــدولارات فـــ

الزراعة والنفايات: دولارات لبنان فــي الأسمدة العضوية!
الأخيرة وحدها!

يرمي  بسيطة،  وبحسبة  المــقــابــل،  فــي 
الــلــبــنــانــيــون يــومــيــاً بــين 3.5 و4 آلاف 
أصل  من  العضوية  النفايات  من   

ّ
طــن

 نــفــايــات )الــحــســاب 
ّ
5 إلـــى 7 آلاف طـــن

النفايات  فــي قطاع   
ّ

أمــرٌ شــاق الدقيق 
لغياب الأرقـــام الــدقــيــقــة(، أي مــا يزيد 
العضوي!  السماد  على 2000 طن من 
يومياً:  اللبنانيون  يخسر  وبالتالي 
)مــن  دولار  ألـــف   544  =  272  ×  2000
التصنيع طبعاً(.  كلفة  احتساب  دون 
 طن نفايات 

ّ
ف طمر كل

ّ
وفوق ذلك، يُكل

150 دولاراً، بحسب آخر رقم متداول. 
ــمـــر 3000  ــم طـ ــتـ ــه يـ ــ ــراض أنــ ــ ــتـ ــ ــالافـ ــ وبـ
طـــن )بــعــد تــجــفــيــفــهــا؟( مـــن الــنــفــايــات 
العضوية وحدها، تبلغ الكلفة: 3000 
إلى  تــضــاف  ألــف دولار،   450 =150 ×
544 ألف دولار، لتبلغ قيمة الخسائر 
ــبــــاشــــرة حــــوالــــى مــلــيــون  الـــيـــومـــيـــة المــ
المــــواد  تــغــيــيــب تــســمــيــد  دولار جــــــرّاء 
العضوية. هذا طبعاً عدا عن التدمير 
البيئي الذي يلحق بالمياه والشواطئ 
والحياة البريّة في الحوض اللبناني، 
والأمـــــراض والأزمـــــات الــصــحّــيــة التي 
تصيب اللبنانيين من سكان الساحل 

والمدن الكبرى.
تجربة بيت مري

ــة فــي معمل التسبيخ 
ّ
الأرقـــام أكثر دق

وإنتاج السماد العضوي في بلدة بيت 
مــري في المــن الشمالي. تلك التجربة 

التي أثبتت أن الحلول ممكنة، بشرط 
ة 

ّ
بــدأت ضمن خط متكاملة،  تكون  أن 

 أزمة النفايات في البلدة، 
ّ

محليّة لحل
بـــالـــتـــعـــاون بــــين الـــبـــلـــديـــة والمـــهـــنـــدس 

البيئي زياد أبي شاكر.
جـــريـــت 

ُ
تـــؤكّـــد أرقــــــام الــــدراســــة الـــتـــي أ

فــي بــيــت مـــري عــلــى عــيّــنــة زمــنــيــة من 
أربعة أسابيع بين شباط وآذار 2020، 
فـــي أربــــع نـــــواحٍ مــخــتــلــفــة مـــن الــبــلــدة، 
حــيــث تــتــنــوّع مـــصـــادر الــنــفــايــات بين 
ــازل، أن كــل  ــ ــنــ ــ ــتـــجـــاريـــة والمــ  الـ

ّ
المــــحــــال

2400 كيلوغرام من النفايات تحتوي 
عــلــى 1880 كــيــلــو بــقــايــا عــضــويــة، أي 
المجموع! وتضمّ  مــن   %78 مــا نسبته 
تقنيات  تستطيع  التي  النفايات  تلك 
المــعــمــل تــحــويــلــهــا إلــــى ســـمـــاد: بــقــايــا 
الأطعمة المطبوخة والنيئة والكرتون 
والأوراق )من بقايا الأطعمة( والأوراق 
ــاضــات الأطــفــال ومــوادّ 

ّ
الصحّية وحــف

ر.
َ

ض
ُ

أخرى من بقايا الخ
الواحد  الطن  كلفة  احتساب  يتمّ  لكي 
ع محليّاً، 

ّ
المصن العضوي  السماد  من 

يــبــدأ الــبــحــث مـــن كــلــفــة المــعــمــل، الـــذي 
يـــــضـــــم: مـــــركـــــز فــــــــرز ومــــــركــــــز ضــغــط 
المــفــرزة، ومركز  المـــواد  لتخفيف حجم 

تخمير ضمن منظومة متكاملة.
تبلغ كلفة معمل بقدرة على استيعاب 
مليون  حــوالــى  النفايات،  مــن  25 طناً 
وتــنــقــســم  والـــتـــجـــهـــيـــز.  لــلــبــنــاء  دولار 
إلى: رواتب  التشغيلية شهرياً  الكلفة 

فراس الشوفي

لــم يــكــشــف الانــهــيــار الاقــتــصــادي أو 
أزمــة الـــدولار أو حتى تــطــوّرات أزمــة 
كــورونــا جــديــداً، حــين تــعــرّى النظام 
الغذائي اللبناني، زراعياً وصناعياً، 
ــلــــى أبـــــــواب  ووقــــــــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عــ
الــجــوع. فالبلد الـــذي يــســتــورد %92 
من طعامه وشرابه، معدوم السيادة 
الغذائية. وهو، تالياً، مسلوب الإرادة 
اهتزاز،  أو  أيّ حصار  أمــام  الوطنية 

20 موظفاً، ثمن 5000 ليتر من المازوت، 
وما بين 2500 إلى 3000 دولار صيانة 
ماكينات. على نتائج حسابات تجربة 
بيت مري، ينتج 25 طناً من النفايات 
المــواد العضوية، وتخسر  18 طناً من 
45% من وزنها بعد التجفيف، لتنتج 

10 أطنان يومياً من السماد العضوي 
أن  احتسبنا  وإذا  الــجــودة.  المــتــوسّــط 
ــون قسم 

ّ
ــة عــمّــال فــي المــعــمــل يــتــول

ّ
ســت

افتراضية  بكلفة  والتسميد  التخمير 
راتــب  )مليون  لــيــرة  هــي 6000 مليون 
 موظف( و900 دولار كلفة صيانة 

ّ
كل

لــيــتــر من  الــتــخــمــيــر و1500  مــاكــيــنــات 
المازوت، ثم جمعنا الكلفة الشهرية )6 

مهما راكـــم مــن أســلــحــة، ومهما قــدّم 
من تضحيات.

تلك السياسة، إماتة الزراعة تحديداً، 
ليست بريئة، أو نتاج سياق طبيعيّ. 
الطوائف  ــراء  أمـ ــمــا عقليّة طــوّرهــا 

ّ
إن

تبدّلهم  )على  الدوليون  ورؤساؤهم 
ــة(، لـــتـــحـــويـــل لــبــنــان  ــلــ  مــــرحــ

ّ
فــــي كـــــل

إلــى بلد اســتــهــلاكــي، فتسهل إدارتـــه 
باقتصاد  مرتبطة  وجــمــاعــات   

ً
مــلــلا

ــم،  ــظـ ــة أعـ ــمـ ــريـ ــر الـــجـ ــهـ ــظـ وهــــمــــي. وتـ
حـــــين تـــتـــكـــامـــل مــــظــــاهــــر الانــــهــــيــــار، 
والاجتماعية  والاقتصادية  البيئية 
ــة  والــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة، فـــي أزمـ
الأطنان  بــآلاف  تكبر  التي  النفايات 
 طن، تزداد عصبيّات 

ّ
يومياً. ومع كل

الطوائف وطروحات الفيدرالية.
الآن انفجر النموذج )متأخراً لعقود(. 
والحلول،  النفايات.  يسابق  الــجــوع 
إن وُجــدت، كما في الخطط الزراعية 
النفايات  إدارة  ــة 

ّ
وخــط والصناعية 

ــهــا حلول 
ّ
وغــيــرهــا مــن المــســائــل، فــإن

)عــدا عن الاخــتــلالات التي تعانيها( 
أة عـــن الــحــلــول في 

ّ
ــز مــنــفــصــلــة ومــــجــ

عليها  القيّمين   
ّ
لأن أخـــرى،  قطاعات 

ــات  ــ ئـــون الأزمــ
ّ
)بـــحـــســـن نــــيّــــة؟( يـــجـــز

في الأصــل. وهــذا النمط من التفكير 
 منطق التنمية المستدامة 

ّ
يناقض كل

إليها  تحتاج  الــتــي  الحلول  بتكامل 
البلاد لانتشالها من المصير البائس.
ــات الــقــطــاع الـــزراعـــي  ــ ــرز أزمـ ــدى أبــ إحــ

مليون دولار قيمة 

الخسائر اليومية 

اء عدم 
ّ
المباشرة جر

تسميد المواد 

ة
ّ
العضوي

ياً 40 ألف ليرة والمستورد 272 دولاراً )مروان طحطح(
ّ
ف إنتاج طن من السماد العضوي محل

ّ
يكل

تقرير

ميسم رزق

بــــــالأرقــــــام، يــســتــطــيــع الـــنـــائـــب حــســن 
فــضــل الــلــه ســــرْد عـــشـــرات الــصــفــحــات 
فــي حــوزتِــه.  المــوجــودة  الفساد  لِملفات 

م جردة ملف »مكافحة الفساد«:
ّ

فضل الله يقد

ي... على القضاء أن يحاسب
ّ

لن نسم

ــي ثــــمــــرة لــــجــــهــــود مُــــســــتــــمــــرة فــي  ــ ــ وهـ
الله  العام لحزب  قها الأمــين 

َ
حــرب أطل

 عــامــين. 
َ

الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه قـــبـــل
أمـــا الأســـمـــاء، فــلا يُــمــكــن لــعــضــو كتلة 
»حجْبها«  ســوى  للمقاومة«  »الــوفــاء 

ف 
َ

كش
ُ
عن محكمة الرأي العام. يعني، ت

ـــجـــرِم؟ إذاً مَــن 
ُ
ــف الم

َ
الــجــريــمــة ولا يُــكــش

 الناس؟ 
َ

هُم الذين سرقوا وأهدروا مال
»العِلم عندَ القضاء«، والقضاء وحده، 

يجيب فضل الله.
ــزب الــلــه  ــ  اعــــتــــمــــاد حــ

َ
غــــالــــبــــاً، مــــا كـــــــان

ــــدم الــتــشــهــيــر« بـــالـــنـــاس، هو  لمـــبـــدأ »عـ
ــخــدَم، 

َ
ــســت

ُ
ــرة الــــرخــــوة الـــتـــي ت ــاصِـ الـــخـ

 مَـــن أراد اتــهــام الــحــزب بــأنــه غير 
ّ

لــكــل
جــادٍّ فــي هــذه الــحــرب. ولقد شكّل هذا 
الأمــر مــراراً مــادة للاستهزاء بالمواقف 
أو الــتــصــريــحــات الـــتـــي ســـبَـــق وأعــلــن 
خــلالــهــا فــضــل الــلــه عـــن مــلــفــات فــســاد 
الــكــشــف عنهم،  مـــن دون  ومـــتـــورطـــين، 
ـــطـــالـــبـــة بــالــكــشــف عــــن »الـــــــرؤوس 

ُ
والم

طير.
َ
الكبيرة« التي ست

دم هذه المنهجية على ما 
ّ
مع ذلِــك، تتق

عــاداهــا، وقــد التزمها أمــس فضل الله 
ــــذي عــرض  فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الـ
ق بالأرقام 

ّ
خلاله عدداً مِن الملفات، توث

 سُــــــرِقــــــت أمـــــــوال 
َ

ــدات كــــيــــف ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـ
ُ
والم

الـــنـــاس، لــكــن مـــن دون الأســـمـــاء »كــمــا 
ــام«، مـــع الــتــشــديــد  ــعــ ــرأي الــ ــ يــريــدهــا الــ
على »مسؤولية القضاء في متابعتها 
كل  يملك  وهــو  المــتــورطــين،  ولمحاسبة 

المعلومات حولها«.
ـــل ســلــوك 

ّ
ــفـــض يــظــهــر أن حـــــزب الـــلـــه يُـ

ــم« فـــي مــســار مُــدجّــج  ــ
َ
ــل الــطــريــق »الأســ

ــه. ثـــمـــة مــن  ــ ــامِ ــغــ ــــل وألــ ــداخِـ ــ بـــأفـــخـــاخ الـ
ينسى، أن »المقاومة« مهما فعلت، فإنها 
ر 

ّ
ستبقى مرجومة، وهناك من لن يُوف

وســيــلــة لإغـــراقـــهـــا فـــي حــــرب »أصــعــب 
الإسرائيلي«.  الاحتلال  مع  الحرب  من 
وكما يجرى تحوير »كل شيء« تقريباً، 
طائفياً ومذهبياً، فإن »الفاسدين أيضاً 
الطائفي  الــســلاح  هـــذا  سيستخدمون 
واستعادة  محاسبتهم  لمنع  والمذهبي 
ما سرقوه، وسيتحصّنون بالحمايات 

الـــســـيـــاســـيـــة«. لــــذا لـــيـــسَ أمـــــام الــحــزب 
وثــوريــة  »إقــامــة محاكم ميدانية  تــرف 
بــصــلاحــيــات اســتــثــنــائــيــة«، بــل خــوض 
هــــذه الـــحـــرب »بـــالـــوســـائـــل الــقــانــونــيــة 

المتوفرة«.
 بها 

ّ
هذه خلاصة المقدمة التي استهل

 
َ

فــضــل الــلــه مــؤتــمــره الــصــحــافــي، قــبــل
أن يــشــرح عـــن 10 مــلــفــات، ســبَــق وأن 
ــارَ يحفظها  ــ ــن وصــ ــواطِــ المــ »شـــربـــهـــا« 
عــــن ظـــهـــر قـــلـــب، وهـــــو الـــــتـــــوّاق الـــيـــوم 
إلــى لمــس النتائج بــدلًا مــن تــكــرار هذه 
ــكـــن فــضــل  ــه. لـ ــعـ ــامـ ــلـــى مـــسـ الأرقــــــــــام عـ
فــي  الـــقـــضـــاء ودوره  عـــلـــى  ــز  ــ ــ ركّـ الــــلــــه 
حاسبة، وكأنه يضعه أمام الاختبار 

ُ
الم

وفــــي الـــواجـــهـــة. فــبــعــد كـــل مــلــف حـــدّد 
فــيــه الــجــهــة المـــســـؤولـــة وحـــجـــم الــهــدر 
ــان  ومــــســــار الـــتـــحـــقـــيـــق والــــنــــتــــائِــــج، كـ
القضاء  إلــى  بالرجوع  الحديث  يُنهي 
الــــذي يــمــلِــك كــل المــســتــنــدات وعــلــيــه أن 
 »المسؤولية 

ً
يُحاسب المرتكبين، مُحملا

ــرى تــقــديــم  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة لـــكـــل قــــــاضٍ جـ
شكوى لديه عن فساد«.

زادَ فــضــل الــلــه عــلــى المــلــفــات المــعــروفــة، 
ف عنها، أو عن 

َ
أخرى لم يسبِق أن كش

نتيجة التحقيق بها، كملف المحروقات 

دّرت قيمة الهدر فيه بـ21 مليون 
ُ
التي ق

دولار، وتــقــاريــر ديــــوان المــحــاســبــة عن 
ــوم الــجــمــركــيــة الـــذي  ــرسـ قــــرار إلـــغـــاء الـ
ع 

ّ
لــــم يــســتــفــد مـــنـــه المـــــواطـــــن. وقـــــد وز

خــريــطــة هــــدر الأمــــــوال الــعــامــة مـــا بين 
)الكهرباء  العامة  والمؤسسات  الموازنة 
والاتــصــالات والــجــمــارك...(، والمــصــرف 
المـــركـــزي، داعـــيـــاً الــحــكــومــة إلـــى إجـــراء 
والصناديق،  بالمجالس  مــالــي  تدقيق 
مـــؤكـــداً ضـــــرورة أن »لا يــكــون الــســقــف 

الزمني مفتوحاً«.
الملفات التي عدّدها فضل الله منها ما 
ق التدقيق فيها بعض التقدم مثل 

ّ
حق

»تخفيض الــهــدر فــي المــوازنــة«، وملف 
الأدويــــــــة لــجــهــة »تــخــفــيــض الـــفـــاتـــورة 
الطبية«، أو ملف الاتصالات الذي أدى 
إلـــى اســـتـــرداد هـــذا الــقــطــاع، وتــوقــيــف 
ــــي مـــلـــف الإنــــتــــرنــــت غــيــر  ــــاص فـ ــخـ ــ أشـ
الشرعي وإصدار أحكام بحقهم؛ ومنها 
 عليه 

ً
لا يــزال عالقاً في الأدراج ومُقفلا

بــضــغــط ســيــاســي كــمــلــف الــحــســابــات 
المالية، على سبيل المثال، والتي أشارت 
ــدخــــلات فــي  ــتــ ــم الــ ــى حـــجـ ــ ــق إلــ ــائــ ــوثــ الــ
تغيير أرقام هذه الحسابات في فترات 
سابِقة، بينما المبالغ التي لا تزال قيد 

التدقيق هي بقيمة 31 مليار دولار!
أمــــا فـــي الـــســـيـــاســـة، ورداً عــلــى ســـؤال 
»الأخبار«، عن اتهام »الحزب« بتغطية 
الـــــفـــــســـــاد، مــــــن خــــــــلال عــــــــدم الــــســــمــــاح 
ــأيّ مـــن حــلــفــائــه أو شــركــائــه  ــ ــسّ بـ ــالمـ بـ
تطاولهم  ملفات  فتح  أو  أصــدقــائــه  أو 
لاعــتــبــارات عــديــدة، فــأجــاب فضل الله: 
»هل استدعى القضاء أيّ وزير أو نائب 
أو مسؤول من أيّ جهة كانت محسوبٍ 
على حلفائنا أو غير حلفائنا ودافعنا 
عنه؟ خلي القضاء يستدعي أي فاسد 
من أي حزب كان حليفاً أو غير حليف 

وحاسبونا اذا منعناه«.

المبالغ التي لا تزال

قيد التدقيق هي 

بقيمة 30 مليار دولار

تقرير

ملايين + مليون و350 ألفاً على سعر 
بــدل صيانة + مليونين  صــرف 1500 
و250 ألفاً كثمن تقديري للمازوت= 9 
مــلايــين و600 ألــف لــيــرة(. أي إن كلفة 
ألــف ليرة  التقديرية 37  الــواحــد  الطن 
ألف  و600  ملايين   9 بقسمة  لبنانية، 
لــيــرة عــلــى 260 طــنــاً شــهــريــاً )بــمــعــدل 
يــوم عمل مقابل 10 أطنان  إنــتــاج 26 
يومية(! طبعاً لا بدّ من إضافة الكلفة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــــوحــــدة الــتــخــمــيــر فــي 
أمام  الليرة  ب 

ّ
تقل بسبب  لكن  المعمل. 

يـــصـــعـــب احـــتـــســـابـــهـــا الآن.  الــــــــــدولار، 
واســتــنــاداً إلــى سعر الــصــرف القديم، 
لن تتجاوز كلفة الطن الواحد 66 ألف 
ليرة. وفي حال إضافة روث حيوانات 
من دجاج أو خيل أو بقر إلى السماد، 
ــري لــرفــع  ــ ــيـــت مــ ــا يـــفـــعـــل مـــعـــمـــل بـ ــمـ كـ
 الكلفة الإجــمــالــيــة تبقى 

ّ
فـــإن جــودتــه، 

 مــن أيّ طــن مستورد 
ّ

أربـــع مـــرات أقـــل
 

ّ
ســــواء مـــن الــســمــاد الــعــضــوي أو أقـــل

أيـــضـــاً مـــن تــكــلــفــة اســـتـــيـــراد الأســـمـــدة 
من  بأضعاف  كلفة   

ّ
وأقــل الكيميائية، 
طمر طن نفايات!

ــة مــعــمــل بــيــت مــري  والــعــجــيــب أن أزمــ
تــبــقــى، مــع كــل الــحــيــرة الــتــي تعانيها 
البلاد في معالجة نفاياتها، في عدم 
قـــدرة المــعــمــل عــلــى تــأمــين 25 طــنــاً من 
أن  يــومــيــاً... لمعالجتها! مــع  الــنــفــايــات 
المــشــروع يــضــمّ إلـــى جــانــب بــيــت مــري 
بـــلـــدات صــغــيــرة فـــي مــحــيــطــهــا، مثل 

زندوقة وقرطاضة.
ولا تسمح حلول متكاملة مثل معمل 
بــيــت مـــري بــتــطــويــر الــقــطــاع الــزراعــي 
على كــل المــســتــويــات وتحسين جــودة 
ــيـــف مـــــن الـــســـمـــوم  ــفـ ــخـ ــتـ ــة والـ ــ ــذيــ ــ الأغــ
فحسب،  المــبــاشــرة  البيئية  والأضــــرار 
اللبنانية  الجبال  كساء  في  أيضاً  بل 
ــا عــــــوامــــــل الـــتـــعـــريـــة  ــهـ ــبـ ــيـ الـــــتـــــي تـــصـ
وتحوّلت الآن إلى جــرود صخرية، إذ 
يــمــكــن مـــن ضــمــن المـــشـــروع المــتــكــامــل، 
مع  بــالــتــعــاون  البيئة  وزارة  تــقــوم  أن 
الـــوزارات الأخـــرى، بتغطية مساحات 
شــــاســــعــــة مــــــن الأراضــــــــــــــي الــــجــــرديــــة 
بــالأســمــدة الــعــضــويــة، لإعــادتــهــا إلــى 
جــديــدة  بيئية  دورة  فتخلق  الــحــيــاة، 
توقف انجراف الأتربة من السلسلتين 
الشرقية والغربية نحو سهل البقاع، 
الـــذي يبلغ عــمــق الأتــربــة فــيــه حــوالــى 

300 متر.
هــــــــذا لا يــــعــــنــــي دعــــــــــوة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
إلــــى الاســـتـــمـــرار فـــي إنـــتـــاج مـــعـــدّلات 
مــخــيــفــة مـــن الـــنـــفـــايـــات بــفــعــل الــنــمــط 
يعتمد   

ّ
ــل حــ أيّ  أن  إذ  الاســـتـــهـــلاكـــي، 

عــلــى قــــــرارات عــلــى مــســتــوى الــســلــطــة 
ه بــذات القدر يعتمد 

ّ
أو الحكومة، لكن

أنماط  بتغيير  المواطنين  قناعة  على 
ــــواد  الـــعـــيـــش وتــخــفــيــف اســـتـــعـــمـــال المـ
غــيــر الـــلازمـــة، كــأكــيــاس الــنــايــلــون في 
ــع وغــيــرهــا الــكــثــيــر مــن السلع 

ّ
الــتــبــض

المفروضة.

 ترتبط حلول أزمة النفايات

 بأزمة القطاع الزراعي ارتباطاً

 وثيقاً. النفايات العضوية

ل أغلبية »بقايا«
ّ

 التي تشك

ض العجز
ّ

 اللبنانيين، تعو

 الحاصل في استيراد الأسمدة

ص غذاء
ّ
 الزراعية وتخل

 اللبنانيين من السموم

 وتساعد على إعادة الحياة

 ذلك،
َ

 إلى الجرود. لكن بدل

ف اللبنانيون على طمر
ّ
 يتكل

نفاياتهم

دها يوم أمس النائب حسن فضل الله بالوثائق
ّ
 10 ملفات فساد فن

 والأرقام. أما المتورطون فأسماؤهم »عند القضاء، وعليه هو أن

»يحاسبهم
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هديل فرفور

تــاعــبٌ فــي رمـــوز الــعــمــلــيــات؛ فــوتــرة 
أعــــمــــال جـــراحـــيـــة وهـــمـــيـــة؛ تــســجــيــل 
ــن خـــدمـــات  ــ ــيـــدون مـ ــفـ ــتـ مــــرضــــى يـــسـ
وزارة  التأمين على حــســاب  شــركــات 
الــصــحــة وتــقــاضــي بـــدل الاســتــشــفــاء 
فوترة صــور شعاعية  الجهتين؛  من 
»شــكــلــيــة« غــيــر مــرفــقــة بــنــتــائــجــهــا؛ 
وهمية  مخبرية  فحوصات  تسجيل 
وتاعب في عدد أيام مكوث المريض 
ــفــــى؛ إدخـــــــــــال مـــرضـــى  ــشــ ــتــ ــســ ــ

ُ
ــي الم ــ فــ

وهــمــيــين وتــقــاضــي بـــدل »مــكــوثــهــم« 
أيــــامــــا فــــي المــســتــشــفــى، مــــن دون أن 
بعض  أساسا؛ سرقة  أبوابه  يعبروا 
في  الحكومية  المستشفيات  مــديــري 
الأطراف المازوت المخصص للتدفئة، 
ــــى الــــــى إحـــضـــار  ــــرضـ ــا يـــضـــطـــر المـ ــ مـ

اياتهم« معهم!
ّ
»دف

مما  نماذج  ــــ  الكثير  وغيرها  ــــ  هــذه 
قدّمتها  فــواتــيــر  فــي  الــتــدقــيــق  كشفه 

إلى  مُستشفيات، حكومية وخاصة، 
التي رصــدت شبهات  الصحة  وزارة 
ــاء  ــنـ ــمـــال الــــعــــام أثـ ــلـ نـــهـــب مــمــنــهــج لـ
مراجعتها ملفات »مرضى الوزارة«، 
أي أولـــئـــك الـــذيـــن لا يــســتــفــيــدون من 
أي تــغــطــيــة صــحــيــة تـــقـــدمـــهـــا بــقــيــة 
ــون نــفــقــة  ــكــ ــة، وتــ ــنـ ــامـ الـــجـــهـــات الـــضـ
حساب  على  وعاجهم  استشفائهم 
»الــصــحــة«. وهــي أمثلة عــن عمليات 
القطاع  فــي  الصحي  والفساد  الــهــدر 
مافيويا   

ً
عقا »تعكس  الاستشفائي 

الـــوزارة والــدولــة في   بعقل 
ّ

يستخف
آن«، وفــق وزيــر الصحة حمد حسن 
الـــذي فــســخ، فــي 21 نيسان المــاضــي، 
ــع مــع مُستشفى المــشــرق 

ّ
الــعــقــد المــوق

وأوقـــف عقد الطبيب المــراقــب وأحــال 
المـــلـــف عــلــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة المــالــيــة 
بـــمـــفـــعـــول رجــــعــــي بـــكـــافـــة الـــفـــواتـــيـــر 

للمؤسسة.
 
ّ
ــبــــــار«، فــــإن ووفــــــق مـــعـــلـــومـــات »الأخــــ
ــيّن أن  ــبـ ــاء بـــعـــدمـــا تـ ــ ــرار الـــفـــســـخ جـ ــ قــ

مة ومرضى وهميون
ّ

»زعبرة« وفواتير مضخ

مستشفيات تنهب المال العام

التدقيق في 

ملفات المرضى 

ن أن أرقام هواتف 
ّ

بي

عدد كبير منهم

غير صحيحة!

مة ليس جديداً. الجديد 
ّ

»الزعبرة« والاستيلاء على المال العام عبر فواتير وهمية مضخ الاتهامات للمستشفيات بـ

هو قرار وزارة الصحة، بعد سنوات من الانتظار، لاغلاق واحد من أكبر مزاريب الهدر في لبنان بما يلامس الـ 500 

 اللبنانيون تردادها، اسمها »اجتياز السقوف 
ّ

مليار ليرة سنوياً تذهب الى جيوب أصحاب المستشفيات عبر نغمة مل

المالية«

بالتدقيق مع  ــطــالــبــة 
ُ
لــهــا والم خــضــع 

الفاتورة  فــي  المنتدب  الـــوزارة  طبيب 
قبل دفــع الــفــارق. ولــم يعد مسموحا 
الـــفـــاتـــورة لم  إن  لــلــمــريــض  يُـــقـــال  أن 
تجهز بعد، إذ يجب أن تكون جاهزة 
قــبــيــل خــــروج المـــريـــض مـــن المــؤســســة 

الاستشفائية«.
ماذا عن الأطباء المراقبين؟

يــقــرّ حــمــد بــــأن »كــثــيــريــن مـــن هـــؤلاء 
ــم وتـــواطـــئـــهـــم،  ــهـ مــشــتــبــه فــــي تـــورطـ
وسيحوّلون إلى النيابة العامة فور 
وهو  ــبــاشــر، 

ُ
الم بالتدقيق  مباشرتنا 

أمر لم يكن يحصل سابقا«.
قرار التشدد في التدقيق في تجاوز 
ــة يـــأتـــي فــــي خــضــمّ  ــيـ ــالـ ــقـــوف المـ الـــسـ
ـــســـتـــشـــفـــيـــات 

ُ
ــا الم ــهـ مــــعــــركــــة تـــخـــوضـ

الخاصة لاسترداد أموالها المتراكمة 
ي 

َ
على الدولة والتي تقدر بنحو »ألف

مليار ليرة لم يُصرف منها إلا الجزء 
الــقــلــيــل«، وفــق مــا أبــلــغ رئــيــس نقابة 
ــفـــيـــات الـــخـــاصـــة  ــاب المـــســـتـــشـ أصـــــحـــ
سليمان هــارون »الأخــبــار« في وقت 
سابق. غير أن هــارون لم يجب على 
رأي  للوقوف على  اتصالات متكررة 

النقابة في القرار الوزاري.
ــتـــي  ــاء الـ ــ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــــــقــــــــدّر كـــلـــفـــة الاسـ

ُ
وت

ســنــويــا  ــة  الـــصـــحـ وزارة  تـــتـــكـــبـــدهـــا 
ليرة. ومــع تخطي  بنحو 425 مليار 
للسقوف  الــحــكــومــيــة  ــســتــشــفــيــات 

ُ
الم

 الكلفة 
ّ
ــإن المــالــيــة المــخــصــصــة لــهــا، فــ

تــامــس أحــيــانــا الــــ 500 مــلــيــار لــيــرة، 
بحسب مصادر في الوزارة.

هــذه الوقائع تحتم إعــادة النظر في 
لبنان وفي  فــي  الاستشفائي  الــواقــع 
آلية عمله، ليس بهدف ترشيد كلفته 
السنوية فقط، بل لضمان حصول كل 
من المواطن والمؤسسة الاستشفائية 
ووزارة الصحة على حقه من دون أن 

يشعر أي طرف بالغبن.

ستشفى زعم في تقارير قدّمها أنه 
ُ
الم

الــوزارة،  عالج 96 مريضا على نفقة 
ليتبيّن لاحــقــا أن 16 فقط مــن هــؤلاء 
لــديــهــم مــلــفــات فــعــلــيــة، فــيــمــا 80 من 
المــــرضــــى المـــزعـــومـــين لا وجــــــود لــهــم 
أســاســا فــي المــلــفــات! دفـــع ذلـــك حسن 
ستشفيات 

ُ
الم بقية  مــلــفــات  فــتــح  إلـــى 

 
ً
وإعادة التدقيق فيها، وشكّل مدخا
في   ،)1/454 )الـــرقـــم  ـــراراً  قــ لاتـــخـــاذه 
28 نــيــســان المــــاضــــي، بـــالـــتـــشـــدّد في 
المالي  السقف  تجاوز  ملفات  تدقيق 
المتعاقدة  للمُستشفيات  المخصص 
مع الـــوزارة، بــدءاً من الشهر الجاري 
 مُستشفى 

ّ
لــكــل الــــــوزارة  )تــخــصّــص 

ــدّداً تنفق  تــتــعــاقــد مــعــه مــبــلــغــا مــــحــ
المــرضــى غير  تــكــالــيــف  مــنــه لتغطية 
المالي  السقف  وتــجــاوز  المضمونين، 
ــي الأمـــــــوال المــخــصــصــة 

ّ
يــعــنــي تــخــط

ــم تــقــديــم تــقــاريــر 
ّ
لــلــمــرضــى، مـــا يــحــت

على  لاستحصال  فــواتــيــر  تتضمن 
أموال إضافية(.

ــلــعــت عليها 
ّ
بــعــض المــلــفــات الــتــي اط

، أن أحـــد 
ً
ــــا ــثـ ــ »الأخـــــــبـــــــار« تـــظـــهـــر، مـ

ــات الــــــخــــــاصــــــة يـــعـــمـــد  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـ
ُ
الم

إلـــــــى الــــتــــاعــــب بـــــرمـــــوز الـــعـــمـــلـــيـــات 
الجراحي  العمل  وتــزويــر  )الــكــودات( 
بــهــدف مــضــاعــفــة الــكــلــفــة، فــيــمــا لــدى 
مُستشفيات أخرى »استشارات طبية 
ملفا   270  ،

ً
مثا فهناك،  ثابتة...  شبه 

لمـــرضـــى فــــي شـــهـــر واحـــــــد، جــمــيــعــهــا 
تــتــضــمــن مــعــايــنــة مـــن قــبــل الــطــبــيــب 
»الأخبار«.  لـ حمد  يؤكد  كما  نفسه«، 
كما أن ثمة ملفات لمرضى تفيد بأنهم 
فيما  أيــام،  لثاثة  ستشفى 

ُ
الم دخلوا 

ُ
أ

تــبــيّن أنــهــم مكثوا يــومــا واحـــداً فقط. 
كما تبيّن لوحدة التدقيق في الوزارة 
أن عدداً من المرضى أجروا فحوصات 
مــخــبــريــة فـــقـــط فــــي المــســتــشــفــى، فــي 
في  مكوثهم  ملفاتهم  تتضمّن  وقــت 
بعض  وفــي  أيـــام.  خمسة  ستشفى 

ُ
الم

الحالات، هناك ملفات تفيد بخضوع 
الفحوصات  مــن  كبير  لعدد  المــريــض 

وتقاضى المستشفى كلفة العاج من 
كل من الوزارة وشركة التأمين معا!

»الأخــــــــــبــــــــــار« أن  ــد أوضـــــــــــــح لـــــــــــ ــ ــمــ ــ حــ
 

ّ
يقل لا  كبيرة  جامعية  »مُستشفيات 
ــة مـــلـــيـــارات  ــالــــي عــــن ثـــاثـ ســقــفــهــا المــ
المــرضــى أنها  أمــام بعض  ليرة تزعم 
الــصــحــة،  وزارة  مــــع  مـــتـــعـــاقـــدة  غـــيـــر 
وتخصّص السقف لمرضى محظيين«. 
وزير الصحة أكّد أن عمليات التدقيق 
»أظهرت نتائج كارثية«، مشدداً على 
عــلــى مكافحة  الــــــوزارة »ســتــعــمــل  أن 
الــفــســاد الــصــحــي مـــن خـــال الــتــشــدد 
فــي الــرقــابــة عــلــى تــجــاوز السقوفات 
المالية«. الهدف من القرار، وفق حمد، 
هــو »وقـــف الــهــدر فــي وقــتــه ولحظته 
ــراءات لاحـــقـــة«، وهــو  ــ ولــيــس عــبــر إجــ
ــيـــة صــحــيــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ مــــن ضـــمـــن »اسـ
المواطن  تحمي  واستشفائية سليمة 
ــفــــظ حـــــق المــــؤســــســــة مـــــن دون  وتــــحــ
ــة لــــــــوزارة  ــبـــوهـ تـــحـــمـــيـــل أعـــــبـــــاء مـــشـ
الــصــحــة ولــلــمــال الــــعــــام«. ولــفــت الــى 
»حق المواطن بالاطاع على الفاتورة 
وعلى الإجراءات الطبية المنفذة التي 

على الغلاف

»الحكومي« في خدمة »الخاص«؟

التجاوزات التي سجلتها وحدة التدقيق في وزارة الصحة لا تقتصر 
ستشفيات 

ُ
الم مــن  الكثير  تــطــاول  بــل  الخاصة،  ستشفيات 

ُ
الم على 

الحكومية »التي عليها أن تستعيد دورها«، وفق وزير الصحة حمد 
حسن الذي أكد أنه ستتم ملاحقة كل رئيس مجلس إدارة يتقاعس 

عن أداء هذا الدور.
قرار  أن  بيّنت  التدقيق  عمليات  أن  الــى  إشــارة حمد  وكانت لافتة 
ستشفيات الحكومية إقفال أقسام فيها جاء عمداً لمصلحة 

ُ
بعض الم

مُستشفيات خاصة وبتواطؤ بين رؤساء مجالس الإدارة. كما أشار 
الى أن »ثمة أدوات ومعدات وتجهيزات جديدة كالنواضير وغيرها 
ستشفيات الحكومية. هناك 

ُ
غير مستعملة ولا يتم تشغيلها في الم

أقسام معطلة نتيجة قرار ممنهج بإقفالها وعدم تشغيلها، وهو ما 
سنقوم بمعالجته في المرحلة المقبلة«.

نه قرار الوزير
ّ

أبرز ما يتضم

إلى المــادة التاسعة التي تنصّ على العمل بالقرار بــدءاً من أول شهر 
أيار، يتألف القرار الرقم 1/454 من ثماني مواد أخرى، أولاها تعريف 
الحالات الاستشفائية التي يُمكن للمُستشفى أن يتخطى من خلالها 
الــســقــف المــالــي المعتمد لــه و»هـــي الــحــالات المــرضــيــة الــتــي قــد يــعــرّض 
وتفاقم في وضعه  إلــى خطر  المريض  آخــر  الــى مُستشفى  تحويلها 
ستثنى الحالات الطارئة 

ُ
ل خطراً على حياته«، على أن ت

ّ
المرضي وتشك

ستشفى ومن قبل الطبيب المعالج )كالعلاج الكيميائي(.
ُ
تابعة في الم

ُ
الم

تجاوزات  لجنة  ستشفيات 
ُ
الم غ 

ّ
بل

ُ
ت أن  القرار على ضــرورة  نــصّ  كما 

ليُصار  الشهري  المالي  السقف  بتاريخ تخطي  المالية خطياً  السقوف 
الطبية  الملفات  على  لــلاطــلاع  ومراقبين  ومفتشين  أطــبــاء  تكليف  إلــى 
ي السقوف المالية في اللوائح الصادرة 

ّ
ق لجنة تخط

ّ
دق

ُ
المنجزة، على أن ت

العناية  بناءً على تكليف خطي من مدير  المتعاقدة  المستشفيات  من 
الطبية وترفع التقارير بالتسلسل إلى وزير الصحة العامة )...(.

عشية صدور قــرارات وزارة التربية بشأن استكمال 
الــعــام الـــدراســـي والامــتــحــانــات الــرســمــيــة، رفـــع المــركــز 
التربية  ــر  إلـــى وزيـ للبحوث والإنـــمـــاء كــتــابــاً  الــتــربــوي 
طــــارق المـــجـــذوب دعـــا فــيــه إلـــى ضــــرورة أن تــأخــذ أيّ 
قرارات صحة المتعلمين والمعلمين النفسية والجسدية 
ــبـــار. ورأى  ــتـ ومــفــهــومَــي الـــعـــدالـــة والمــــســــاواة فـــي الاعـ
المـــركـــز أن إجـــــراء الامــتــحــانــات الــرســمــيــة يــتــطــلــب أن 
المئة،  الخطر صفراً في  أزمــة كورونا ويصبح  تنتهي 
آمــنــة، وأن يستطيع  ــدارس  ــ المـ إلـــى  الـــعـــودة  تــكــون  وأن 
الدراسة 6 أسابيع على  الرسمية  الشهادات  حو 

ّ
مرش

الفترة  الأقــل و8 أسابيع لمــدارس الشمال، وأن تحترم 
المتعلقة بالعودة )أسبوع دعم نفسي  اللازمة  الزمنية 
واجــتــمــاعــي، 4 أســابــيــع تــعــلــيــم وأســـبـــوع امــتــحــانــات 

المركز وضع سيناريوهين  أن  نهائية(. ومع  مدرسية 
الــرســمــيــة  ــانـــات  ــتـــحـ بـــعـــدم إجــــــراء الامـ يــتــمــثــل الأول 
اســتــثــنــائــيــاً لــهــذا الــعــام مــع ضــــرورة اســتــكــمــال الــعــام 
الثانوية  للشهادة  امتحانات  إجــراء  والثاني  الدراسي، 
العامة فقط، إلا أنــه رأى أن الاقــتــراح الأول هو الأسلم 
الــحــال، يُستكمل  الــظــروف الراهنة. وفــي هــذه  في ظل 
العام الدراسي وتعطى إفادات متابعة للطلاب ويجري 
ترفيعهم تلقائياً. ويمكن اعتماد الاقتراح الثاني شرط 
الانتهاء من أزمة كورونا وإمكانية العودة إلى المدرسة 

في مهلة أقصاها 28 أيار.
المــركــز ترشيق محتوى  اقــتــرح  الــضــغــوط،  ولتخفيف 
وعدم  المسابقات  توصيف  تفاصيل  وتحديد  المناهج 

حذف أي من المواد.

المــخــبــريــة والــــصــــور الــشــعــاعــيــة، من 
دون أن ترفق نتائجها بالملف، ولدى 
التدقيق تبيّن أن هذه الفحوصات لم 

!
ً
تجرَ أصا

التدقيق،  أن موظفي وحــدة  والافت 
ــل مــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ أثـــــنـــــاء مـــحـــاولـــتـــهـــم الـ
طبيعة  بشأن  منهم  للتأكد  المــرضــى 
 
ّ
ــــذي تــلــقــوه، فــوجــئــوا بـــأن الـــعـــاج الـ

أرقــــام هــواتــف عــشــرات المــرضــى غير 
صحيحة!

ستقاة من وحدة 
ُ
فيد المعلومات الم

ُ
وت

ــفــــروقــــات الــنــاجــمــة  ــأن الــ ــ الـــتـــدقـــيـــق بـ
عـــن الــكــلــفــة الـــتـــي تــغــطــيــهــا الــــــوزارة 
»لا  المريض  يتحمّلها  التي  والنسبة 
تتجاوز أحيانا الـ 35 ألف ليرة، فيما 
ــســتــشــفــى مــلــيــون لــيــرة 

ُ
يــتــقــاضــى الم

ـــفـــارقـــة أن مــراجــعــة 
ُ
ــداً أدنــــــى«. والم حــ

المــلــفــات أظــهــرت أن مــوظــفــا فــي أحــد 
المــســتــشــفــيــات يــســتــفــيــد مـــن خــدمــات 
إحدى شركات التأمين خضع للعاج 
فـــي المــســتــشــفــى عــلــى نــفــقــة الــــــوزارة، 

ستشفيات 
ُ

م

جامعية 

سقفها 

المالي لا يقل 

عن ثلاثة 

مليارات ليرة 

تزعم أمام 

مرضى أنها 

غير متعاقدة 

مع الوزارة

)هيثم 

الموسوي(
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فاتن الحاج

انــقــلــب وزيــــر الــتــربــيــة طــــارق المــجــذوب 
على الاتفاق بين ممثلي المدارس والأهل 
بـــامـــتـــنـــاعـــه حـــتـــى الآن عــن  والمـــعـــلـــمـــين 
إصدار قرار يقضي بإعادة الموازنات إلى 
التعطيل  فــي ضــوء  لتعديلها  المـــدارس 
ــفـــض الأقــــســــاط ، وبـــذلـــك  ــقـــســـري وخـ الـ
يــكــون اخــتــار أن يــكــون "وزيــــر المـــدارس 
لمصلحة  ظـــهـــره  أدار  الـــــذي  ــة"  الـــخـــاصـ
ــامـــة، بحسب  ــعـ الـــطـــاب وســامــتــهــم الـ
اتـــحـــادات لــجــان الأهـــل الــتــي تتجه إلــى 
تصعيد موقفها احتجاجا على قرارات 
الدراسي  العام  استكمال  حيال  الوزير 
والامتحانات الرسمية. فقد قدّم الوزير 
ذريـــعـــة لــلــمــدارس لــتــطــالــب بــالأقــســاط، 
ــو أثـــــــار غـــضـــب لــــجــــان الأهـــــــل حــين  ــ وهــ
أعــطــى الــكــام، فــي مــؤتــمــره الصحافي 
أمــس، للمدير العام للوزارة فــادي يرق 
الثاثة  الفرقاء  مــن  لجنة  عــن  ليتحدث 
ستتابع الأمر في كل مدرسة على حدة. 
مفتوحا  ســيــكــون  الــتــربــيــة  وزارة  بـــاب 
تـــكـــون  أن  دون  ــن  ــ مـ لـــكـــن  ــكــــاوى،  ــلــــشــ لــ
ــــدارس  ــزام أصـــحـــاب المـ ــ ــلــــوزارة قــــوة إلــ لــ
أمر  وهــو  موازناتها،  بتعديل  الخاصة 
مخالف لاتفاق. إلى ذلك، فإن »إلزامية 
الــحــضــور الــجــســدي لــلــطــاب بمختلف 
المراحل بمن فيهم طاب صف البريفيه 
لا يعدو كونه إلزامهم بدفع الأقساط«. 
 خــطــة الـــــــوزارة لــلــعــودة إلــى 

ّ
كــذلــك فــــإن

ــــن قــلــق  ــفــــوف اصــــطــــدمــــت، عــــــدا عـ الــــصــ
الأهـــالـــي مـــن إرســـــال أولادهــــــم طـــالمـــا لا 
يزال هناك تسجيل لإصابات بكورونا، 
ــتــــيــــضــــاحــــات مــن  ــفــــســــارات واســ ــتــ بــــاســ
تطبيقها  إمكانية  عن  ونقابات  روابــط 
لوجستيا على أرض الواقع، وما يمكن 
أن تفعله الـــوزارة إذا قــرّر الأهــالــي عدم 
إرسال أولادهم، وخصوصا أن البعض 
ترك منزله نهائيا في المدينة ونزح إلى 
وثمة  الاقتصادية.  الأزمـــة  بفعل  قريته 
ــات المـــدرســـيـــة  ــانـ ــتـــحـ ــأل عــــن الامـ ــ مــــن سـ
الــوزيــر بالحديث  اكــتــفــى  الــنــهــائــيــة، إذ 
عـــن الــحــضــور الإلـــزامـــي الــــذي سيدقق 
من قبل مندوبين في وزارة التربية من 
دون أن يذكر الامتحانات. أما الإصرار 
على إجراء الامتحانات في ظل الظروف 
درج في خانة 

ُ
الصحية غير المستقرة، فأ

الامتحانات  لجان  مخصّصات  حماية 
وكــلــفــة الامــتــحــانــات الــبــالــغــة 16 مليار 

ليرة )راجع »الأخبار«، 23 أيار 2019(.
»طــبــخــة بـــحـــص«، هـــكـــذا وُصـــفـــت أمــس 
قـــــرارات وزارة الــتــربــيــة الــتــي جـــاء فيها 
ــفــــوف  عـــــــــودة طـــــــاب الــــجــــامــــعــــات وصــ
الـــشـــهـــادات الــرســمــيــة بــمــن فــيــهــم طــاب 
الــبــريــفــيــه )رغــــم قــــرار إلـــغـــاء الــشــهــادة(، 
بمواكبة صحية ونفسية، ابتداءً من 28 
أيــار حتى آخــر تــمــوز، ثــم يأخذ الطاب 
شــهــريــن لــاســتــراحــة الــصــيــفــيــة ويــبــدأ 
العام الدراسي الجديد في تشرين الأول. 
بالنسبة إلى تامذة الروضات والمرحلة 

الأولى من التعليم الأساسي )من الصف 
الأول حتى الثالث أساسي( في التعليم 
ــذه الــصــفــوف  ــا يـــعـــادل هــ الــنــظــامــي، ومــ
يستكملون  النظامي،  غير  التعليم  فــي 
م عن بُعد حتى آخر أيار، وبدء العام 

ّ
التعل

الدراسي بعد العطلة الصيفية. أما باقي 
المراحل التعليمية في التعليم النظامي 
فتستكمل العمل الدراسي بدوام جزئي 
بــعــد تخفيف  ابــــتــــداء مــــن 11 حــــزيــــران 
المــنــاهــج المــطــلــوبــة لــكــل صـــف، ووفـــق ما 
يـــحـــدده كـــل مـــديـــر. وإذا دعـــت الــحــاجــة، 
ــبـــوع  يــحــضــر الــــطــــاب 6 أيــــــام فــــي الأسـ
على  مجموعات  تقسيمهم  يتم  بحيث 
أن لا يتجاوز عــدد الساعات اليومية 4 
ساعات وأن لا يتعدى عــدد الطاب في 

الصف 15 تلميذاً.
ــات الـــرســـمـــيـــة،  ــانــ ــحــ ــتــ  الامــ

ّ
ــف ــلــ وفــــــي مــ

إفــــــادة مــصــدّقــة  الــتــربــيــة  تــمــنــح وزارة 
الــذي  للتلميذ  المتوسطة  الــشــهــادة  عــن 
لــوائــح الصف،  يــكــون اســمــه وارداً على 
على أن يكمل العام مثل باقي الصفوف 
ــقــين للتأكد من 

ّ
ــــوزارة مــدق وســتــرســل الـ

ــا قــــد يــفــتــح المـــجـــال  ــو مــ ــ ــذا الأمــــــر وهـ ــ هـ
قي 

ّ
للتنفيع على غرار ما يحصل مع مدق

المــدارس  فــي  الــخــاص  التعليم  مصلحة 
شبه المجانية. ومنهم من قال إن بعض 
الطاب سيُظلمون في هذا الإجــراء إذا 
ــرّر أهــالــيــهــم عـــدم إرســالــهــم. أمـــا ذوو  قــ
لـــدورة  فسيخضعون  الــحــرة  الــطــلــبــات 
امـــتـــحـــانـــات رســـمـــيـــة واحـــــــدة فـــقـــط فــي 
الثاني من آب. وفي ما يتعلق  النصف 
الــعــامــة بفروعها  الــثــانــويــة  بــالــشــهــادة 
إلــى مجموعتين:  المـــواد  قسم 

ُ
الأربــعــة، ت

الأولــــــى إلـــزامـــيـــة والــثــانــيــة اخــتــيــاريــة، 
على أن تصدر الأسبوع المقبل مذكرات 
ــجــرى 

ُ
مــفــصــلــة عـــن المـــــدراء الــعــامــين، وت

الــــدورة الأولـــى فــي النصف الــثــانــي من 
آب والــدورة الثانية في النصف الثاني 
تخذ كل الإجــراءات 

ُ
من أيلول على أن ت

الصحية.
ــرارات تـــركـــت اســـتـــيـــاءً فـــي صــفــوف  ــ ــقـ ــ الـ
باعتبار  والأســاتــذة،  وأهاليهم  الطاب 
أن مـــا قـــام بـــه الـــوزيـــر، بــحــســب رئيسة 
ــور  ــ ــاء الأمـ ــ ــيـ ــ ــاد لـــجـــان الأهــــــل وأولـ اتــــحــ
لمــى زيــن الــطــويــل، هــو مــراعــاة مصلحة 
الإدارات، سائلة: »هل أصحاب المدارس 
هم أقوى من الوزير؟«. وأشارت إلى أن 
المجذوب تنصّل من الاتفاق في مكتبه 
عت عليه كل الأطراف ويقضي 

ّ
والذي وق

بـــإصـــداره قــــراراً لإعــــادة المـــوازنـــات إلــى 
المـــــــدارس وتــعــديــلــهــا تــمــهــيــداً لخفض 
الأقــــســــاط. وقـــالـــت إن اتــــحــــادات لــجــان 
التي  الـــقـــرار والــضــوابــط  الأهـــل تنتظر 
وعد بها الوزير لإعادة الموازنات، وأن لا 
يضع رقاب الأهالي مجدّداً تحت سكين 
ــا لـــن يـــكـــونـــوا لعبة  ــ ــأولادنـ ــ المـــــــدارس "فـ
بالتصعيد  ولــوّحــت  مــآربــهــم«.  لخدمة 
وبدعوة الأهل إلى عدم تسديد الأقساط 
حتى تعاد الموازنات ويجري تخفيض 
أن  وأكـــــدت  أو %10.  ولــيــس %5  جـــدي 

الاتحادات ستعود إلى المطالبة بخفض 
القسط 50 % إذا لم يصدر الوزير قرار 

الموازنات.
رئيس اللجنة الطابية في لبنان عمر 
أن وزارة  »الأخـــبـــار"  لــــ ــــح  الـــحـــوت أوضـ
ـــداً حــتــى  ــوعـ الـــتـــربـــيـــة لــــم تـــحـــدد لـــنـــا مــ
الآن لــشــرح مــوقــفــنــا مـــن الامــتــحــانــات، 
وقـــد أرســلــنــا كــتــابــا يــطــالــب بــاســتــمــرار 
التعليم عــن بُــعــد وإلــغــاء الامــتــحــانــات، 
واليوم نعطي مهلة 15 يوما للرد على 

اقتراحنا قبل التصعيد.
ــام رابـــطـــة  ــ ــــين عـ ــــف أمـ فــــي المـــقـــابـــل، وصـ
ــيـــة نـــبـــيـــل الــقــســطــا  ــلـ ــيـ المــــــــــدارس الإنـــجـ
إلــى  الــعــقــل، إذ تستند  الـــقـــرارات بــعــين 
العالمية ولجنة  تقارير منظمة الصحة 
الــطــوارئ الــوزاريــة لجهة تــأمــين صحة 
الـــتـــامـــذة وســامــتــهــم وتــوفــيــر حــقــوق 
الجميع. وبالنسبة إلى امكانية تطبيق 
الـــعـــودة عــمــلــيــا، قـــال إن الأمــــر سيكون 
موضوع ورشة في كل مدرسة لا مهرب 
مــنــهــا ولا يــمــكــن صــيــاغــة فـــرمـــان لكل 
المــــــدارس، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــحــدي هو 
بُعد  عــن  التعليم  بــين  التكامل  تحقيق 
والــتــعــلــيــم فـــي الـــصـــف، وبـــــدء تصميم 
التربوية وفق رؤية »هجينة«.  المناهج 
لا  أن  رأى  ــاط،  ــ ــســ ــ الأقــ مــــوضــــوع  ــي  ــ وفــ
صاحية لوزارة التربية بالتدخل، فهي 
ــبــــادئ الـــعـــامـــة، والأمــــــر يمكن  تــضــع المــ
أن يــحــل مـــن خـــال الــتــفــاهــم بـــين إدارة 

المدرسة ولجان الأهل والأساتذة.
ــط المــعــلــمــين  ــ ـــب روابــ

ّ
مـــن جــهــتــهــا، تـــتـــرق

التعاميم التي تشرح تفاصيل القرارات. 
فــرئــيــس نــقــابــة المــعــلــمــين فـــي المـــــدارس 
الخاصة رودولف عبود دعا الوزير إلى 
توقيف التعليم عن بُعد، ما دام الطاب 
ســيــعــودون إلــى الــصــفــوف، مشيراً إلى 
أن تــحــديــد آخـــر تــمــوز مـــوعـــداً لانــتــهــاء 
العام الــدراســي متعب وصعب. أمــا في 
ما يخص الأقساط، فجدّد التأكيد على 
آلــيــات لتنفيذ الاتــفــاق  ــع  ضــــرورة وضـ
بين أفراد الأسرة التربوية عبر تشكيل 
لجنة مركزية في الوزارة لمتابعته. وقال 
إنه سيضغط باتجاه صدور قرار إعادة 

الموازنات إلى المدارس.
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي 
ســتــدرس الــقــرارات، فــي اجتماع تعقده 
نزيه جباوي  رئيسها  قــال  فيما  اليوم، 
إننا سننتظر التفاصيل بشأن إمكانية 

تنفيذ الخطة عمليا على أرض الواقع.
ــا رئـــيـــس رابـــطـــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي  أمــ
ــي فــــســــجّــــل تــــحــــفــــظ الــــرابــــطــــة  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
عــلــى إلـــغـــاء الـــشـــهـــادة المــتــوســطــة الــتــي 
»نــعــتــبــرهــا مــحــطــة تــقــيــيــمــيــة أســاســيــة 
الـــقـــرار  كــــان  تـــجـــاوزهـــا. وإذا  يــمــكــن  لا 
الأخــيــر يــرجــع إلــى وزيـــر التربية فإننا 
الإلـــغـــاء استثنائيا  يــكــون  بـــأن  نــطــالــب 
لسنة واحدة. أما باقي النقاط المتعلقة 
بـــالـــعـــودة إلــــى الــصــفــوف فـــا اعــتــراض 
عليها لأنها تتقاطع مع السيناريوهات 

التي قدمتها الرابطة إلى الوزير«.

وزير التربية يحمي المدارس: 

الطلاب والأهل إلى المواجهة

تقرير

: إلغاء الامتحانات الرسمية هو الأسلم
ّ
المركز التربوي
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بالنسبة إلى عدد الموظفين في خدمة 
الزبائن«.

هذا الواقع يهدّد أيضاً آلاف العائلات، 
ــفـــين  المـــوظـ بــــيــــروتــــي عـــــــدد  يــــقــــدر  إذ 
ــاع بـــنـــحـــو »ثـــمـــانـــيـــة  ــطــ ــقــ ــذا الــ ــ ــ فـــــي هـ
عــامــل  ألــــف  ثـــابـــت و25  مـــوظـــف  آلاف 
موسمي، غالبيتهم من الشباب ومن 
طــــلاب المـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات الــذيــن 
كلفة  لــتــأمــين  المــوســم  مــن  يستفيدون 

دراستهم«.
ــة، وفـــــــي حــــال  ــ ــيّ ــبــ ــطــ مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــ
ــعــــات والمـــــســـــابـــــح، تــــرى  ــمــ ــتــــح المــــجــ فــ

الاخــــــتــــــصــــــاصــــــيــــــة فـــــــــي الأمـــــــــــــــراض 
ميرا  الــدكــتــورة  والمــعــديــة  الجرثومية 
»الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي  أن  جــبــيــلــي 
المجمعات  هــذه  فــي  النشاط  سيحكم 
الــتــي ســيــفــتــرض بــهــا تصميم المــكــان 
والمـــســـاحـــات بــشــكــل يــضــمــن الــحــفــاظ 
عــلــى مــســافــات آمــنــة بــين الـــنـــاس. أمــا 
الطلق،  الــهــواء  فــي  وحــتــى  النرجيلة، 
فــيــجــب أن تــمــنــع بــالــكــامــل«. وحـــذرت 
جــبــيــلــي مـــن الــتــســرّع فـــي الــفــتــح قبل 
التأكد من خلوّ لبنان بشكل كامل من 

أيّ إصابات جديدة.

رضا صوايا

المــســمــار   - يــكــاد  - أو   »كــــورونــــا« 
ّ

دق
الــقــطــاع السياحي  الأخــيــر فــي نعش 
الــــذي يــعــانــي مــنــذ عـــام 2011، ومنه 
الآلاف.  عشرات  ل 

ّ
تشغ التي  المطاعم 

فــقــدوا وظائفهم.  كثيرون مــن هــؤلاء 
ومــــن بــقــوا فـــي أعــمــالــهــم يــتــقــاضــون 
نصف مستحقاتهم منذ أشهر، وهم 
مهدّدون اليوم باللحاق بمن سبقهم، 
إذ أن »الــصــمــود« وقــتــاً أطـــول يبدو 
بـــأن مداخيل  احــتــمــالًا صــعــبــاً. علماً 
الــقــطــاع الــســيــاحــي بــرمّــتــه تــراجــعــت 
10 مــلــيــارات دولار عــام 2010 إلــى 6 

مليارات عام 2018.
إحـــصـــاءات نــقــابــة أصــحــاب المــطــاعــم 
والمـــقـــاهـــي والمــــلاهــــي والــبــاتــيــســري 
توضح حجم الكارثة. خلال 5 أشهر 
 )2020 شــبــاط   -  2019 ــلـــول  )أيـ فــقــط 
قفلت 785 مؤسسة تعمل في مجال 

ُ
أ

أغلقت  منها   240 والــشــراب،  الطعام 
أبــوابــهــا فــي كــانــون الــثــانــي المــاضــي. 
المــــصــــروفــــين  ـــين  ــفـ ــوظــ المــ ــدد  ــ ــ عـ وزاد 
ــل 60 ألـــفـــاً من  عــلــى 25 ألـــفـــاً مـــن أصــ

رضا صوايا

 Eddésands مــجــمّــع  ــار  ــ أثـ أيــــــام،  قــبــل 
الانــتــقــادات على وسائل   مــن 

ً
عاصفة

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــعــد نــشــره  الـ
فايسبوك  على  صفحته  على   

ً
دعـــوة

ــر والاكــــتــــفــــاء  ــة الــــحــــجــ ــ ــالـ ــ ــاء حـ ــ ــهــ ــ لإنــ
بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي أو الــجــســدي 
بين الناس، مستشهداً بتجربة ولاية 
فتح  أعــادت  التي  الأميركية  فلوريدا 
شــواطــئــهــا رغــــم أن عــــدد الإصـــابـــات 
بفيروس »كورونا« فيها بلغ يومها 
ــقـــادات اضــطــرت  ــتـ نــحــو 25 ألـــفـــاً. الانـ
المجمّع إلى نشر توضيح أنه لم ولن 
قــرار رسمي  أن يصدر  يفتح إلا بعد 
 Eddésands في هــذا الــشــأن. قد يكون
قــــادراً عــلــى مـــزاولـــة نــشــاطــه فــي حــال 
ــال التعبئة،  الــحــكــومــة رفـــع حـ قــــررت 
من  بغالبيتهم،  يــقــصــدونــه،  مــن  لأن 
فئة اجتماعيّة قادرة على تحمل كلفة 
الخدمات التي يوفرها. إلا أن تفاؤله 
هذا لا تشاركه إياه باقي المؤسسات 
التي يبدأ معظمها في العادة أعماله 
فــي مــثــل هـــذا الــوقــت مــن كــل عــــام، إذ 

فين!
ّ

المطاعم تنازع لإطعام الموظ

اد كورونا يلامس الـ800 إصابة
ّ

عد

ي الدفعة الثالثة من المغتربين
ّ

لبنان ينتظر تحد

»التعايش« مع الوباء! »كورونا« في صنعاء: قرار بـ

لا بحر هذا الصيف!

المــضــمــونــين، يــضــاف إلــيــهــم 25 ألــف 
عامل موسمي.

رئيس النقابة طوني الرامي يوضح 
أغلق  المطعمي  القطاع  من   %95« أن 
ــا، و5% فقط  كــــورونــ أبـــوابـــه بــســبــب 
ــــلال خـــدمـــة  ــ ــالًا مـــــن خـ ــ ــ

ّ
ــغ ــ لا يــــــــزال شــ

الديليفري. لكن هؤلاء أيضاً يعانون 
بسبب الخشية من الفيروس وتراجع 
ويؤكد  للبنانيين«.  الشرائية  القدرة 
أن القطاع »يعمل منذ أشهر من دون 
تــحــقــيــق أي أربـــــاح لــكــي نــتــمــكــن من 
الصمود ودفع ما أمكننا من رواتب، 
ــة من  ــ ــيّ ــواد الأولــ ــ إذ أنـــنـــا نــشــتــري المــ
المـــورديـــن وفـــق ســعــر صـــرف الـــدولار 
فــي الــســوق، ونعتمد ســعــر الــصــرف 

الرسمي مع الزبائن«.
القطاع  فــي  أي موظف  عــن  »التخلي 
 لــــدقــــة الـــعـــمـــل فــــي هـــذا 

ً
لـــيـــس ســــهــــلا

في  هم شركاؤنا  فالموظفون  المجال. 
الإنتاج وصلة الوصل الأساسية مع 
كــل موظف  فــي  الــــرواد، واستثمارنا 
كبير يستمر لسنوات«، يقول الرامي. 
ولكن »مهما كانت نياتنا سليمة فإن 
الموظفين  مــع  التضامن  على  قدرتنا 

العتب«، هكذا يصف الرامي التعميم 
لــبــنــان  مــــصــــرف  ــــن  عـ الـــــصـــــادر   547
والقاضي بأن تمنح المصارف »على 
مــســؤولــيــتــهــا« قـــروضـــاً اســتــثــنــائــيــة 
ــيــــركــــي  الأمــ بـــــــالـــــــدولار  أو  ــيــــرة  ــلــ ــالــ بــ
بفائدة 0% لمدة 5 سنوات لعملائها 
الدفع. وإحــدى غايات  المتعثرين عن 
تـــســـتـــخـــدم هــــذه  ــيـــم هـــــي أن  ــمـ ــتـــعـ الـ
ــع رواتـــــــــب المـــوظـــفـــين  ــدفــ الـــــقـــــروض لــ
لتغطية  أو  الــعــمــلاء  لــدى  والعاملين 
تــشــغــيــلــيــة.  أو  إنـــتـــاجـــيـــة  ــات  ــ ــاجـ ــ حـ
يــقــول الــــرامــــي: »طــلــبــنــا مـــن مــصــرف 
لــبــنــان تــفــعــيــل هـــذا الــتــعــمــيــم وإلــــزام 
اللحظة  لكن حتى  بتطبيقه.  البنوك 
ــة  ــة خـــاصـ ــســ ــؤســ مــ ــد أي  ــفـ ــتـ تـــسـ لــــــم 
ــه، تــــحــــديــــداً لإشـــــارتـــــه بـــوضـــوح  ــنــ مــ
تــقــرض  أن  ــــارف  المـــــصـ عـــلـــى  أن  إلـــــى 
ــا المــشــكــلــة  ــنـ عـــلـــى مــســؤولــيــتــهــا. وهـ
تقرض  أن  للمصارف  كيف  الفعليّة: 
مؤسسات متوقفة عن العمل وليس 
وبــأي  تــعــاود نشاطها  معلوماً متى 
إنــتــاجــيــة؟«. والمــشــكــلــة مــع المــصــارف 
»الفوائد  أن  إذ  ذلــك،  تقتصر على  لا 
ــض ولا تــزال 

ّ
عــلــى الـــقـــروض لــم تــخــف

لا يمكن أن تستمر من دون دعم من 
الدولة. فنحن، منذ 17 تشرين الأول، 
ندفع نصف راتب على رغم التراجع 
ــذي قــــارب  ــ ــ الـــهـــائـــل فــــي المـــبـــيـــعـــات الـ
ـــ 75%. لــكــن مــــاذا لــو اســتــمــر الأمــر  الـ
عــلــى هــــذه الـــحـــال شــهــراً أو شــهــريــن 
من  نستمر  أن  لنا  وكيف  إضافيين؟ 

دون أي مساعدة«.
ــــف... ولـــكـــن لا فــائــدة  ــريـ ــ »لــطــيــف وظـ
اللحظة ويبدو كأنه لرفع  منه حتى 

ــــدود  ــل إلــــــى حـ مـــرتـــفـــعـــة جــــــداً وتــــصــ
11%«. أمـــا الــحــل فــفــي »تــجــمــيــد كل 
الاســتــحــقــاقــات والـــقـــروض المــدعــومــة 
ــد الـــفـــوائـــد لمــدة  ــ وغـــيـــر المـــدعـــومـــة زائـ
ســنــة بــعــد انـــتـــهـــاء الأزمـــــــة، وتــمــديــد 
المهل العقدية في ما يختص بعقود 
السياحية وخفض  الإيجار للأماكن 
وتجميد   ،%50 بــنــســبــة  ــارات  ــجــ الإيــ
اشتراكات الضمان ورسوم البلديات 
والمالية واشتراكات الكهرباء والمياه 
ــدة ســنــة أو إعــفــاؤنــا  وتــقــســيــطــهــا لمــ
ــا  ــنـ ــى »أنـ ــ مــــنــــهــــا«. يـــشـــيـــر الـــــرامـــــي الــ
وضعنا مسودة بالمطالب بالتعاون 
مــع وزيــــر الــســيــاحــة الــــذي تــقــدم بها 
إلى  أن تترجم  الحكومة ونــأمــل  إلــى 
ــوزارات  ــ مــشــاريــع قـــوانـــين مـــن قــبــل الــ
المــعــنــيّــة«. أمــا فــي مــا يتعلق بموعد 
إعــــادة افــتــتــاح المــطــاعــم، فـــإن النقابة 
الــســيــاحــة  »عــلــى تـــواصـــل مـــع وزارة 
مــــع وزارة  المـــــوضـــــوع  ــابـــع  ــتـ تـ ــتــــي  الــ
الــصــحــة والـــلـــجـــان المــخــتــصــة بملف 
كــــورونــــا. وســنــتــقــدم هــــذا الأســـبـــوع 
الــوزارة حول آلية العمل  بأفكار إلى 

في حال إعادة فتح المطاعم«.

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

في 5 أشهر

قفلت 785 
ُ
أ

مؤسسة وفاق عدد 

المصروفين الـ 25 ألفاً

المجمعات التي قد 

تفتح ستعمل بالحد 

الأدنى ولن تقدم 

الخدمات المعتادة

يتزامن ارتفاع أعداد الإصابات في 

صفوف الوافدين مع الإلغاء 

التدريجي لإجراءات التعبئة العامة

بسبب الوضع الخاص

بعدت 
ُ
في اليمن، است

سيناريوات كثيرة للحظر

في صفوف الوافدين على متن رحلات 
الدفعة الثانية.

وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت 
ــــس، تــســجــيــل ســـت إصـــابـــات  ظــهــر أمـ
جديدة في صفوف الوافدين )حالات 
ليبيريا، سيراليون،فرنسا  وافدة من 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة(، فيما 

ــقــيــمــين 
ُ
ــالات بــــين الم ــ ــ ســـجـــلـــت ســــت حـ

ــلــــن عــنــهــا  ــد أعــ ــ ــة مـــنـــهـــا كــــــان قـ ــ ــــلاثـ )ثـ
لــيــل أول مـــن أمــــس مُــســتــشــفــى رفــيــق 
الـــحـــريـــري الــحــكــومــي( جــمــيــعــهــا من 
ظهر  الــعــدّاد،  قفل 

ُ
أ وعليه  خالطين. 

ُ
الم

يُعلن  أن  قبل  حــالــة،  أمـــس، على 796 
الحكومي  الحريري  رفيق  مُستشفى 

عند الثانية عشرة والنصف من فجر 
تمت رحلات الدفعة الثانية 

ُ
اليوم، اخت

التي  اللبنانيين  غتربين 
ُ
الم إجــلاء  من 

ــتــحــت فــي الــثــامــن والــعــشــريــن من 
ُ
افــت

ت الطائرة 
ّ
نيسان الماضي، بعدما حط

ــي مــــطــــار رفـــيـــق  ــ ــن لــــنــــدن فـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ الآتـ
الحريري الدولي.

أكــثــر مــن أربــعــة آلاف مــغــتــرب عـــادوا 
إلــى لــبــنــان، الأســبــوع المــنــصــرم، فيما 

قرّر أن تستقبل البلاد، الأسبوع 
ُ
من الم

ألــف مغترب وفــق ما  قبل، نحو 13 
ُ
الم

والمغتربين  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
قبل أيام.

شرت 
ُ
وبحسب جداول الرحلات التي ن

 الـــرابـــع عــشــر مــن الــجــاري 
ّ
ــإن أمــــس، فــ

طائرات  أولــى  تسيير  موعد  سيكون 
الــرابــع  الـــذي سيستمر حتى  الإجـــلاء 
والعشرين من الجاري، على أن تشمل 
تــصــل  الـــدفـــعـــة دولًا جــــديــــدة لا  ــــذه  هـ
إلــيــهــا طـــائـــرات شــركــة طــيــران الــشــرق 

الأوسط.
قـــرار استئناف  خذ 

ّ
يُت أن  وكـــان لافــتــاً 

رحــلات إجــلاء الدفعة الثالثة بسرعة 

صنعاء ــ رشيد الحداد

تـــقـــف الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
اليمنية صــنــعــاء على  الــعــاصــمــة 
أهـــبـــة الاســــتــــعــــداد لــتــفــشــي وبــــاء 
ــا المــســتــجــد مــنــذ الإعــــلان  كــــورونــ
رسمياً الثلاثاء الماضي عن وفاة 
لمــهــاجــر صــومــالــي أثــبــتــت نتائج 
الــــفــــحــــوص المــــخــــبــــريــــة أنـــــــه كــــان 
ــه خــالــط الــعــشــرات  مــصــابــاً، إذ أنـ
ــر فـــرق  ــل وفـــــاتـــــه. ورغـــــــم حـــجـ ــبـ قـ
المــخــالــطــين،  عــلــى  الــصــحــة  وزارة 
ثــمــة مـــخـــاوف مـــن تــفــشــي الــوبــاء 
المقبلة،  القليلة  الأســابــيــع  خـــلال 

جــــراء تـــراجـــع الــــقــــدرات الصحية 
بــســبــب الـــحـــرب والـــحـــصـــار الـــذي 
يــفــرضــه »الــتــحــالــف« الــســعــودي. 
يــأتــي انتقال الــوبــاء إلــى صنعاء 
مع تراجع الإجـــراءات الاحترازية 
في المنافذ الرابطة بين المحافظات 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة حــكــومــة 
ــار الـــلـــه«  ــ ــــصـ ــة »أنـ ــركــ ــاذ )حــ ــ ــقـ ــ الإنـ
وحــلــفــائــهــا( وتــلــك الــخــارجــة عن 
سيطرتها كالمحافظات الجنوبية 
عـــلـــن اكــتــشــاف 

ُ
والــشــرقــيــة الـــتـــي أ

الوباء فيها قبل أكثر من أسبوع.
للأوبئة«  العليا  »اللجنة  وكانت 
قد أقرّت إنشاء مستشفى ميداني 
عاجل بسعة 3000 سرير تحسباً 

لـــتـــفـــشـــي واســــــــع فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
والمحافظات. وفي صنعاء، عقدت 
لدراسة  نـــدوات  محلية  منظمات 
نــمــاذج عـــدد مــن الــــدول للتعامل 
مع »كورونا«. لكن وفقاً لمسؤولين 
في السلطة المحلية، الوضع المالي 
والاقــتــصــادي وتــدهــور المستوى 
ــمــــلايــــين يـــضـــعـــان  ــلــ ــيــــشــــي لــ ــعــ المــ
السلطات في »حــيــرة«، ولذلك تم 
استبعاد خــيــارات تــم الأخـــذ بها 
فــي عــدد مــن الـــدول الــتــي واجهت 

الوباء.
يـــســـتـــبـــعـــد مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع، فــي 
حديث إلى »الأخبار«، اللجوء إلى 
إغلاق الأسواق كلياً إلا للضرورة 
الــقــصــوى، وكــذلــك الــحــظــر الكلي 
قـــريـــبـــاً. لــكــنــه يـــؤكـــد أن »الــلــجــنــة 
بدراسة  أن وجهت  العليا« سبق 
الحظر الجزئي المحدود في أماكن 
تفشي الوباء فقط. وفعلياً نفذت 
السلطات في صنعاء خلال الأيام 
التجريبي  الحظر  خطة  الماضية 
ــي لــــعــــشــــريــــن حــــيــــاً لـــــــ24  ــ ــزئـ ــ ــجـ ــ الـ
ســاعــة مــن أجــل التعقيم ومعرفة 
مستوى انضباط المواطنين، كما 
عــزلــت الــعــشــرات مــن المشتبه في 

إصابتهم.
وفق مصدر في »الصحة«، أعدت 
الــــــوزارة خــطــة لــتــحــويــل مختلف 
ــيــــرة والــــقــــاعــــات  ــبــ ــكــ ــادق الــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــالمـــؤتـــمـــرات ومــبــانــي  الـــخـــاصـــة بـ
الــجــامــعــات وربـــمـــا المــــــدارس إلــى 
محاجر إن لزم الأمر. ورغم تدشين 
حــكــومــة صــنــعــاء أول إجــراءاتــهــا 
الاحترازية في 15 شباط/فبراير 
الماضي، بتدريب طواقم وتجهيز 
مــحــاجــر وإعــــــداد فـــرق اســتــجــابــة 

عــلــى مــســتــوى المـــديـــريـــات، فإنها 
لا تــــــزال تـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص حـــاد 
في الأطباء. وكانت »الصحة« قد 
أن  الماضي  الشهر  مطلع  عت 

ّ
توق

يصيب الفيروس في حال انتقاله 
مــــن إجـــمـــالـــي  الــــبــــلاد %90  إلــــــى 
الــــحــــالات  تـــصـــل  وأن  ــــان،  ــكـ ــ ــــسـ الـ
ــــف، مـــع 70  ــــى 500 ألــ الـــحـــرجـــة إلـ
ــعــت أن تصل 

ّ
ألــف وفـــاة، كما تــوق

الإصابات خلال أول شهرين إلى 
مليون. تلك التوقعات بنيت على 
مستوى القدرات الصحية مقارنة 
ــدرات  ــقــ فــ أخـــــــــرى.  دول  ــدرات  ــ ــقــ ــ بــ
الــيــمــن، فــي الــشــمــال أو الــجــنــوب، 
متدنية، ومستوى ثقة المواطنين 
ــة  ــيــ ــكــــومــ بــــالمــــســــتــــشــــفــــيــــات الــــحــ
والــخــاصــة منعدم أيــضــاً، إضافة 
يــرى في  القبلي  المجتمع  أن  إلــى 
ــة »أمـــــــراً مــعــيــبــاً«. بــــل إن  ــابــ الإصــ
ــهــــت فــريــقــاً  إحــــــدى الـــقـــبـــائـــل واجــ
ــي نــقــل  ــ ــ ــاً مـــتـــخـــصـــصـــاً فـ ــيــ صــــحــ
ــــين إلــــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــابـ ــ ــــصـ المـ

بالسلاح!
ــقـــاريـــر الـــرســـمـــيـــة إلـــى  ــتـ تــشــيــر الـ
مـــغـــادرة 95% مــن الـــكـــادر الطبي 
الأجنبي خلال السنوات الماضية 
ف 

ّ
بسبب الحرب والحصار وتوق

ــا تــســبّــب في  ــــب، مـ ــــرواتـ صــــرف الـ
عجز حاد في الكادر بنسبة %50. 
كما أن 97% من الأجهزة الطبية 
في المستشفيات معرّضة للتوقف 
ــتـــراضـــي،  لـــتـــجـــاوزهـــا الــعــمــر الافـ
 عـــــن تـــــســـــرّب المـــــئـــــات مــن 

ً
فــــضــــلا

ــبـــاء خـــلال الــســنــوات الــثــلاث  الأطـ
المــاضــيــة إلــــى الــــخــــارج، إذ يعمل 
معظمهم في مستشفيات الخليج 

بأجور عالية.

خــلافــاً لـــقـــرار إجــــلاء الــدفــعــة الــثــانــيــة 
ــذي جـــــاء بـــعـــد دراســــــــة ونـــقـــاشـــات  ــ ــ الـ
الإصابات  تقييم وضع  إلى  استندت 
المسجلة فــي صــفــوف الــدفــعــة الأولـــى 
وخصوصاً أن تسيير رحلات الدفعة 
الـــثـــالـــثـــة يـــأتـــي تـــزامـــنـــاً مــــع مــواصــلــة 
كورونا  بفيروس  الإصابات  تسجيل 

ــابـــة  ــعـــي مــــســــاءً تــســجــيــل إصـ ــامـ الـــجـ
جــديــدة واحـــدة مــن أصــل 250 فحصاً 
إذا  تحديد  يتم  أن  دون  مــن  مخبرياً، 
ما كانت الإصابة تعود لحالة وافدة 
أم مُقيمة في لبنان ليُقفل العدّاد على 

797 حالة.
ــــاة جــديــدة  و فــيــمــا سُــجــلــت حـــالـــة وفـ
الـــى 26 حــالــة،  ليرتفع عـــدد الــوفــيــات 
ــدّاد الــشــفــاء إلـــى 223 حــالــة،  ــ وصـــل عـ
ـــصـــابـــين فــعــلــيــاً 547 

ُ
لــيُــصــبــح عــــدد الم

شخصاً.
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ولـــــئـــــن كــــــــان الــــــوضــــــع الاقـ
لــبــعــض المغتربين  الــحــرج  والــصــحــي 
ومُقنعاً لإجلاء  دافعاً أساسياً  يُشكّل 
ــه لا يلغي 

ّ
المــزيــد مــن الــلــبــنــانــيــين، فــإن

ضــرورة التأني ورفع منسوب الحذر 
وانتظار تقييم الواقع الوبائي. وفيما 
يتردد بأن موعد فتح المطار سيكون 
تطرح  قبل، 

ُ
الم الثامن من حزيران  في 

تــســاؤلات تتعلق بسبب عــدم تأجيل 
اســـتـــئـــنـــاف رحــــــلات الـــدفـــعـــة الــثــالــثــة 
بالتزامن مع  واحــداً إضافياً  أسبوعاً 

عودة حركة الملاحة الجوية.
 ما يزيد منسوب الحذر الحاصل 

ّ
ولعل

صابين 
ُ
الم أعــداد  ارتفاع  جــراء تواصل 

في صفوف الوافدين هو تزامنها مع 
التدريجي للحظر ولإجــراءات  الإلغاء 
على  خطراً  يُشكل  ما  العامة  التعبئة 

صعيد إعادة ارتفاع الإصابات.
)الأخبار(

من أفرطوا في الأكل خلال الحجر 

المنزلي، لا داعي لأن يقلقوا بشأن شكل 

أجسامهم على البحر هذا الصيف، إذ 

قد لا يكون هناك منتجعات مفتوحة 

ليقصدها هؤلاء. ليس »كورونا« وحده 

السبب، وإن كان تأثيره غير خاف. في 

ظل الأزمة المالية والاقتصادية، لا يجد 

أصحاب هذه المجمعات جدوى من 

فتحها، متوقعين مسبقاً خسائرها 

الباهظة. لذا، فإن الإغلاق قد يكون 

»أرحم« من الغرق مع الليرة

»لا مصلحة لنا في فتح أبوابنا هذا 
الموسم«، على ما يؤكد نقيب أصحاب 
جان  البحرية  السياحية  المجمعات 
بـــيـــروتـــي، لأن »مــعــطــيــاتــنــا تــؤكــد أن 
سنتكبدها  الــتــي  التشغيلية  الكلفة 
مـــداخـــيـــل  أيّ  بــــأضــــعــــاف  ــفــــوق  ــتــ ســ
ــا الـــذي  قـــد نــجــنــيــهــا، بــســبــب كــــورونــ
ســيــفــرض الـــحـــد قــــدر المــســتــطــاع من 
مسافات  على  والــحــفــاظ  التجمعات 
ــة بــــين الــــزبــــائــــن، وأيــــضــــاً بــســبــب  ــنـ آمـ
للبنانيين  الــشــرائــيــة  الـــقـــدرة  تــراجــع 
وعدم قدرتهم على تحمل نفقات غير 
ضـــروريـــة«. بــيــروتــي يــســأل: »أســاســاً 
ــة قـــضـــت  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ ــه؟ مـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــن سـ ــ ــ لمـ
كــــورونــــا عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة الأجــنــبــيــة 
السياحة  منظمة  وتتوقع  والعربية، 
العالميّة أن يستمر الانعكاس السلبي 
الــســيــاحــة للسنوات  لــلــفــيــروس عــلــى 
الــخــمــس المــقــبــلــة، ومــــن جــهــة أخـــرى 
الانهيار  من  القاضية  الضربة  أتتنا 
الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي ســـيـــحـــرمـــنـــا مــن 
السياحة الــداخــلــيــة. هــمّ الــنــاس مــاذا 
ســيــأكــلــون ولـــيـــس أيــــن ســيــســبــحــون 

ويتشمّسون«!
يتقاضاها  كــان  التي  الدخول  أسعار 
ــعّـــات الـــبـــحـــريّـــة لــطــالمــا  بـــعـــض المـــجـــمـ
 للتندر، باعتبار أن كلفة 

ً
شكلت مادة

ــوم لــعــائــلــة مـــن 4 أشــخــاص  قـــضـــاء يــ
فــي أحــد هــذه المــجــمّــعــات قــد تتخطى 
بسهولة نصف الحد الأدنى للأجور. 
لـــــذلـــــك، يــــســــأل بــــيــــروتــــي عـــــن »رســـــم 
فرضه  علينا  الـــذي سيكون  الــدخــول 
هـــــــذه الــــســــنــــة، وأســــــعــــــار المـــــأكـــــولات 
الليرة  واصلت  حــال  في  والمشروبات 
عــلــبــة  ــفـــة  ــلـ كـ كــــانــــت  إذا  انــــهــــيــــارهــــا. 
البطاطا أصبحت 10 آلاف ليرة، فبكم 
ــال قــرر  ــا فــي حـ ــلــــرواد؟«. أمـ نبيعها لــ
بــعــض المــجــمــعــات فــتــح أبـــوابـــه »فــإنــه 
لن يقدم الخدمات المعتادة، وسيعمل 
بــالــحــد الأدنــــى. مــن كـــان يــوظــف أكثر 
مـــن مــنــقــذ بـــحـــري ســيــكــتــفــي بـــواحـــد، 
والأرجــح بنصف راتــب. والأمــر نفسه 
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جرى الحديث مــراراً، في الفترة الأخيرة، عن وجــود »ودائــع« لواشنطن خصوصاً، في هذا الموقع 
إلى المصرف  الوضع بالنسبة  ر، كما هو  المواقع ذو دور مقرِّ أو ذاك. بعض هذه  الرسمي  الإداري 
رتبة  أعلى  وآخرين  بيروت،  في  الأميركية  السفارة  في  أنّ مسؤولين  الأمــر  في  الخطير  المــركــزي. 
بقائهم  ين على  الأميركية، قد تدخلوا، ســرّاً وعلانية، لمصلحة هــؤلاء، مصرِّ الخارجية  في وزارة 
وأنهم، تحديداً »متعاونون«، في مجال »مكافحة  لواشنطن،  أنهم »أصدقاء«  بذريعة  في مواقعهم 
الإرهاب«. ثم لا يلبث الأمر أن يزداد خطورة بسبب عاملين: أولهما أن أصحاب تلك المواقع قد حظيوا، 
أيضاً، بدعم مباشر وسريع من قِبل أكثر من فريق سياسي ومن مرجعية دينية في البلد. وهكذا 
فقد توافر لهؤلاء الموظفين الكبار دعم مزدوج: خارجي بوصفهم متعاونين مع دولة أجنبية، وداخلي 
ع مواقع السياسة والإدارة  بوصفهم ممثلين لإحدى الجهات في منظومة التحاصص السائدة في توزُّ
في لبنان. الأمر الثاني، هو أن »الصداقة« و»التعاون«، بالنسبة إلى موظفي المصرف المركزي، إنما 
هو معروف،  كما  والأمــيــركــي،  الأميركي.  التبرير  الإرهـــاب« حسب  »مكافحة  في حقل  يمارسان 
لا يخفي أن الطرف الإرهابي المقصود، إنما هو »حزب الله«: أكبر الأحــزاب اللبنانية، والممثل منذ 
ين التشريعية والتنفيذية على حدّ سواء. لكن ليس هذا هو الأمر الأساس 

َ
سنوات طويلة، في السلطت

بالنسبة إلى هذا الحزب. الأساس هو أنه يخوض صراعاً مع العدو الصهيوني. وهو قد لعب دوراً 
رت توازناً رادعاً منع 

ّ
بارزاً في هزيمته في لبنان، ومن ثم في بناء صيغة مواجهة مستمرّة معه وف
 من المقاومة في غير ساحة عربية.

ً
ز أشكالا

َّ
العدو من مواصلة اعتداءاته وحف

ما يصبُّ في خدمة مشروع »صفقة 
ّ
 النشاط الأميركي في المنطقة اليوم، إن

ّ
لا يخفى أيضاً، أنّ كل

 حــقــوق الشعب 
ّ

الــقــرن«. وهــو مــشــروع مشترك أمــيــركــي، صهيوني رجــعــي عــربــي، لتصفية كــل
الفلسطيني، ولفرض التطبيع مع العدو، ولبسط الهيمنة الأميركية على المنطقة.

في الشأن الداخلي، مرة جديدة، نقع على خلل متمادٍ. تغطية الارتكاب تتكرر بمعزل عن نوعيته 
الطائفي أو المذهبي للمرتكب، وبالتالي، للجماعة  وحجمه، لينطلق موفروها فقط، من أن الانتماء 
التي يمثلها في موقعه، هي المستهدفة، لا أيّ أمر آخر. وهكذا، غير مرة، وحتى يومنا هذا، وبالنسبة 
 الأطراف تقريباً، فقد جرت تغطية جرائم بحجم العمالة للعدو، أو نهب أو هدر المال العام، ولو 

ّ
إلى كل

ن 
ّ
»ذوي« المرتكب، أو أن يتمك بملايين، أو حتى، بمليارات الــدولارات، من دون أن يعني ذلك شيئاً لـــ

والعميل عامر  السنيورة  فــؤاد  والرئيس  لبنان،  النماذج حاكم مصرف  )آخــر  أحــد من محاسبته 
الفاخوري...(. 

ي الفساد في صفوف الطبقة الحاكمة، بأنه يصحّ شعار »كلن 
ّ

بمعنى ما، يمكن القول بشأن تفش
 أن النتيجة واحدة.

ّ
 مكرهٌ لا مختار، إلا

ً
يعني كلن«! بعضهم، هو فعلا

في تقاليد علاقات الدول )خصوصاً المتصارعة والمتنافسة( تحصل اختراقات، بالتجسّس، متبادلة. 
هذا أمر لا تستطيع أن تحول دونه أعظم الدول وأكثر الأجهزة تصميماً واحترافاً. لكن الأمر يبقى 
على مستوى أفراد. وهؤلاء إذا افتضح أمرهم لهم مرجع وحيد للاهتمام بهم ومتابعة وضعهم. 
ليس الوضع على هذا النحو بالنسبة إلى بلدنا ولتركيبتنا السلطوية السياسية وما ينبني عليها 
من علاقات في الداخل والخارج. إننا، في حالتنا شبه الفريدة والمكرّسة في نظامنا السياسي، إزاء 
خلل شامل يتعدّى الأفراد إلى المنظومة السياسية – الاجتماعية نفسها. هو كذلك يزداد خطورة، 
فرقاء  بــه  يتباهى  »تقليد«  إلــى  ل  تــحــوَّ مــا  بمقدار  وأيــضــاً  ويتعمّق...  م  ويتعمَّ س  يتكرَّ مــا  بمقدار 
المحاصصة بوصفه »إنجازاً« في حقل المشاركة والتوازنات وحتى الديموقراطية! ديموقراطيتنا 
أو في تعطيله مهما بلغت الأضــرار وكبرت  القرار  للجميع الحضور في  ن شكلياً  »توافقية« تؤمِّ

الخسائر )الدليل ما وصل إليه البلد من إفلاس(.
ت صيغتنا التي رعاها الاستعمار الفرنسي الانتماء للطائفة والمذهب على حساب الانتماء 

َّ
لقد أحل

للوطن. لم ينقل لنا الغرب عموماً، والفرنسيون خصوصاً، تجربتهم في حقل فصل الدين عن الدولة 
وبناء نظام المواطنة المتساوية. على العكس من ذلك فقد أخذوا بالمبدأ الإنكليزي: »فرّق تسد«. كان 
كة وتابعة، ليسهل دائماً التحكم بأوضاعها ومصائرها 

ّ
ة ومفك

َّ
ذلك لضمان أن تبقى بلداننا معتل

السياسات  تقاليد  وفــي  مباشر.  غير  أو بشكل  مباشر  المستعمرة ســواء بشكل  الــدول  قِبل  من 
الاستعمارية الكثير من التجارب والأساليب والأدوات. أبرزها تغذية العصبيات والانقسامات الدينية 
الحكام بحق المجموعات والأفــراد والأقليات  إثــارة المشاكل والأزمــات واستغلال أخطاء  والعرقية. 
خصوصاً. ادّعاء حماية المضطهدين وفرض وصايات بذريعة تلك الحماية. إغراق المجتمعات بآفات 
ب والمخدرات، بناء أجهزة متنوعة لهذا الغرض عبر ادّعاءات ثقافية وحضارية، حيث لم تتردّد  التسيُّ
، ليكونوا أولياء وأئمة، بنسبٍ 

ً
إنكلترا يوم كانت سيدة البحار والعالم، في إرسال عملاء دُربوا طويلا

شريف مزعوم، وبغيرة على هذا الدين أو ذاك وهذه الفئة أو تلك. وقد حقق هؤلاء العملاء نجاحات 
مشهودة في معظم البلدان. وكان لهم تأثير في صياغة حركات متطرقة )الوهابية( وفي دعم قيام 
دول وإمــارات وحكام. وشاركت النساء في ذلك ومن أبرزهن »مس بل« )الخاتون( التي بدأت في 
إسطنبول وانتقلت إلى العراق. وقد وُضعت أبحاث مؤرخين ومستعربين في خدمة هذا الهدف حيث 
جرى رصد مكامن الخلاف والانقسام، والسعي لتغذيتها بكل الطرق والأساليب التآمرية والقذرة 
منها خصوصاً. لكن المشروع الصهيوني هو الأداة الأبرز الذي يستمر بؤرة للعدوان وأداة للسيطرة 

على المنطقة عبر مشروع »صفقة القرن« الصهيوني الأميركي في الحقبة الراهنة.
الاختلال  مكمن  وهنا  فقط.  أفــراد  بضعة  مستوى  على  وليس  بنيتنا  في  مخترقون  إذن،  نحن، 
دون  النتائج  بعض  وعلى  السياسية،  المنظومة  دون  الأفـــراد  على  التركيز  يجري  وعبثاً  الأكــبــر. 

الأسباب الأساسية والحقيقية.
ولا يعالج مثل هذا الخلل الفادح والخطير بغير برامج جذرية وشاملة. ولن يتم الوصول إلى هذا 
إلى  أن يستدرجنا المستعمرون  نــادراً  التغيير جميعها. فليس  الأمــر بغير نقد ومراجعة تجارب 
لعبتهم نفسها وخصوصاً في مجال استخدام العصبيات فنتوهم أننا سوف نتقدم عليهم في 

استخدام أدوات كانوا السباقين في اختراعها....
تنمية ووحــدة وطنية في منظومة  التبعية. ولا  استقلال في ظل  بعد، شاملة، فلا  هــي،  والمشكلة 
المحاصصة. ولا دول موحدة وقوية في ظل التفكك ونشوء الدويلات. ولا حريات حقيقية إذا ما 
والعشائرية  القبلية  والــولاءات  والتوترات  الانقسامات  أشكال  بكل  النسيج  مخترقة  بلداننا  كانت 

والطائفية...
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لــحّــود إلــى دمــيــة بيد الــنــظــام الــســوري، فيما 
 
ً
بطلا مقاوِماً  طيع 

ُ
الم الحريري  رفيق  رت  صــوَّ
ضدّ إرادة النظام السوري.

الــعــلاقــة بــن فــرزلــي وكــنــعــان رافــقــهــا صعود 
وهبوط، وتشعر من روايــة فرزلي أن العلاقة 
لم تكن كما تصوّرها فرزلي. لا أعني أن فرزلي 
زيّف في الرواية، لكن انطباع القارئ عن تلك 
نفسه،  فرزلي  انطباع  مع  يتطابق  لا  العلاقة 
الذي يصرّ على تصنيفها في خانة الصداقة. 
كيف تكون صداقة عندما يكون شكل العلاقة 
ـــرة، الــتــي أحــيــانــاً يــعــامــل كــنــعــان فيها 

ّ
المـــتـــوت

صــديــقــه فــيــهــا بــعــطــف وودّ، وأحــيــانــاً أخـــرى 
وعندما  المقاطعة؟  حتى  والــجــفــاء،  بالصمت 
ــكـــون ابــنــتــه  يــــرافــــق فــــرزلــــي كـــنـــعـــان عـــنـــدمـــا تـ
تتسوّق في زحلة: هل هذه تعكس علاقة نديّة 
فرزلي  يرافق   ،

ً
كــان كنعان، مثلا بينهما؟ هل 

نبرة  وفــي  مــن عائلته؟  أفـــراد  عندما يتسوّق 
فـــرزلـــي عـــن كــنــعــان عــتــاب أكــثــر مـــا فــيــهــا من 
ــرّر مــن قــبــلــه( عــلــى نــكــران كنعان  ــبـ غــضــب )مُـ
للجميل ولوفاء فرزلي له ولسياسات النظام 
سم تصوير فرزلي كنعان باللن 

ّ
السوري. ويت

التي  والقسوة  الفساد  أمّــا  الشديد،  والعطف 
رافقت مرحلة حكمه، فلا ترد في الكتاب. ليس 
هناك من ذكر لثكنة فتح الله أو لعمليّات قمع 
السوريّة  المــخــابــرات  مارستها  وخطف  وقتل 
في لبنان. أمّا فساد كنعان المالي، فهو لا يرِد 
 في ختام الكتاب، وعرَضاً، ويزيد فرزلي أن 

ّ
إلا

»بالتأكيد  )يقول:  كان سائداً  الفاحش  الثراء 
ظــهــرت عــلــيــه مــظــاهــر الـــثـــراء الــفــاحــش، لكنه 
لــم يكن الــوحــيــد بــن المــســؤولــن الــســوريّــن«، 
يــقــرّع ويهن  الــكــتــاب  ص.٥٥٤(. وكــنــعــان فــي 
عــن طبيعة  فكرة  السيّد، وهــذا يعطي  جميل 

شخصيّة الرجل.
يــــروي فــرزلــي مــرحــلــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
في البقاع الغربي. والــذي عاش تلك المرحلة، 
الاحــتــلال، وكيف  العيش تحت  مهانة  يتذكّر 
كـــــان المـــخـــاتـــيـــر ورؤســــــــاء الـــبـــلـــديّـــات )يــعــمــد 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي دائــمــاً إلــى 

١٥(. في عرضه لحكاية الهجرة اللبنانيّة إلى 
فولكلورية،  كليشيهات  فرزلي  يكرّر  أميركا، 
 بـــعـــض الــلــبــنــانــيّــن »المــســتــنــيــريــن« 

ّ
مـــثـــل أن

هـــاجـــروا إلـــى أمــيــركــا »طــلــبــاً لــلــحــريّــة وهــربــاً 
من الظلم العثماني« )ص. ٢٧(. من هم هؤلاء 
وأيـــة حــريّــة كــانــوا ينشدونها، وهــل مــارســوا 
تلك الحريّة هنا في أميركا؟ هو يذكر بعض 
الصحف اللبنانيّة والنوادي، لكن أين هي تلك 
التي مارست حريّة التعبير في أميركا، فيما 
دفــوعــات  ى 

ّ
يتلق كـــان  بعضها   

ّ
أن نعلم  بتنا 

الصوت عن  الصهيونيّة لخفض  الحركة  من 
الكاتب،  الكثير عن جدّ  يــرِد  قضيّة فلسطن؟ 
 الحفيد أن يزهو به 

ّ
الطبيب ملحم، ومن حق

يمارس  لم  مهنيّاً  إنسانيّاً  شخصاً  يظهر  إذ 
مهنة الطب حبّاً بالمال، لا بل إنه مارسها في 
المــوارد الماليّة  مسقط رأســه في البقاع، حيث 
شحيحة. وكان جدّه ملحم عروبيّاً استقلاليّاً، 
بينما تصدمك في الكتاب الطائفيّة الصارخة 
لــفــارس الــخــوري الــذي طالما فــاخــرَت بــه كتب 
الــتــاريــخ والــشــعــر الــقــومــي الــحــديــث، إذ يقول 
الــــخــــوري لـــجـــدّه مــلــحــم: »مــــــاذا جــــاء بـــك إلــى 
هــنــا؟ )يــقــصــد مــؤتــمــر الـــوحـــدة الــســوريّــة في 
عـــام ١٩٢٨( نــحــن فــي ســوريــا مــضــطــرون إلــى 
مــســايــرة المــســلــمــن، لــكــن أنــتــم فــي لــبــنــان غير 

مضطرين إلى ذلك« )ص. ٤٨(.
يــــرِد الــكــلام عــن خــيــر الــديــن الأحــــدب )رئــيــس 
الاستعمار(  عهد  فــي  الثلاثينيّات  فــي  وزراء 
 الوثائق 

ّ
»أوائل العروبيّن« )ص. ١٠٩(، لكن كـ

عن محادثاته مع الديبلوماسيّن الأميركيّن 
)بــعــد الإفــــراج عنها فــي »الأرشــيــف الوطني« 
ظهر شخصاً 

ُ
الأميركي بسبب مرور الزمن( ت

غير عروبي، مستعدّاً لأن يساوم في الوجود 
ـــف عن 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي لــبــنــان. ويـــذكـــر المـــؤل

ــة، الـــــــدور المــفــصــلــي  ــ ــيّ ــلــ بــــدايــــات الــــحــــرب الأهــ
مدير  بستاني،  لــجــول  )المــشــبــوه(  التخريبي 
مـــخـــابـــرات الــجــيــش الــلــبــنــانــي خــــلال رئــاســة 
سليمان فرنجيّة )ص. ١٢٥(. فجول بستاني 
شــكّــل ميليشيا »الــتــنــظــيــم« )بــرئــاســة جــورج 
عــــدوان وفــــوزي مــحــفــوظ، »أبـــو روي«(، التي 
ــــدأت تــدريــبــاتــهــا عــلــى الـــســـلاح قــبــل انــــدلاع  بـ
ــنـــوات، وكــــان لــهــا أدوار في  الـــحـــرب بـــعـــدّة سـ
إشـــعـــال الــجــبــهــات عــنــدمــا تــخــمــد فـــي الــســنــة 
الأولى من الحرب. ويروي فرزلي عن تشكيل 
قبل  زحــلــة  فــي  ــح 

ّ
مــســل لتنظيم  هـــذا  بستاني 

سنة من الحرب، وينسب له قوله عن ضرورة 
»استخدام الشبّان النظيفن في مهمّات قذرة« 
)ص. ١٢٥(. ويتحدّث فرزلي عن دور تخريبي 
ــراع في  لمـــخـــابـــرات الــجــيــش فـــي تــســعــيــر الـــصـ
زحلة وجوارها، حيث يقول: »داخلتني شكوك 
الثانية  للشعبة  متعمّد  دور  حـــول  حقيقيّة 
في الجيش لتسعير نار الحرب« )ص. ١٢٦(. 
وتعاون جول بستاني مع الأب أندريه حدّاد 
لإقامة »مخيّمات الرجولة« )تذكّر بمخيّمات 
الشباب النازي( وتخزين السلاح في أراضي 
ص )ص. ١٧٩(. ودور مخابرات 

ّ
دير مار المخل

الــلــبــنــانــي )الــتــي كــانــت وراء اغتيال  الــجــيــش 
المخابرات  إلى دور  معروف سعد( بالإضافة 
 بعد 

َ
الأردنــيّــة، هــي مــن الأدوار التي لــم تحظ

يــريــدون  الــذيــن  أو بعناية  الــدارســن،  بعناية 
فهم مسار الحرب الأهليّة.

 وأكـــثـــر مـــا ســيــهــمّ الــلــبــنــانــيّــن مـــن الــكــتــاب، 
ـــتـــعـــاطِـــف( 

ُ
هــــو الـــتـــوصـــيـــف الــتــفــصــيــلــي )والم

ــروي فــرزلــي ما  لشخصيّة غـــازي كــنــعــان. ويــ
لا يـــرِد فــي أحــاديــث السياسة فــي لبنان بعد 
اغتيال الحريري، حيث تعرّض تاريخ شديد 
عاصَرة، إلى تزييف وتشويه. يريد فريق ١٤ 

ُ
الم

آذار أن يصوّر رفيق الحريري وصحبه، على 
المــعــارضــن الشجعان لغازي  كــانــوا  أنهم هــم 
يذكر  فيما  السوري،  النظام  كنعان وسيطرة 
 غــازي كنعان 

َ
فرزلي أن الوحيد الــذي عــارض

وبـــقـــوّة، كـــان إمــيــل لــحّــود )الــوحــيــد ربــمــا بن 
لم يضعف  الــذي  الساسة في سوريا ولبنان 
أمــام إغـــراءات المــال الــحــريــري(. تقرأ أن لحّود 
ـــ كان المسؤول عن ترحيله عن لبنان  ـــ وحده 
وإخراجه من الملف اللبناني. فقد طلبَ لحّود 
إزاحـــة كنعان،   

ً
الــســوريّــة مباشرة القيادة  مــن 

: »لا يستقيم الأمـــر مــع وجـــود رئيسنْ 
ً
قــائــلا

فـــي لـــبـــنـــان، واحـــــد مــنــهــمــا يــجــب أن يــذهــب« 
 
ّ
لأن فـــرزلـــي  إنـــصـــاف  مـــن  وهـــــذا   .)١٦٣ )ص. 
العلاقة بينه وبــن لحّود لم تكن حسنة. هل 
 جنبلاط أو الحريري أو 

ّ
يمكن أن نتصوّر أن

مروان حمادة أو الياس هراوي أو نبيه برّي، 
الذين أطاعوا النظام السوري من دون سؤال، 
تجرّأوا على الطلب من القيادة السوريّة نقل 
عــنــصــر مــخــابــرات، لا نــقــل رئــيــس المــخــابــرات 
الــســوريّــة، عــن لبنان؟ أكــذوبــة ١٤ آذار حوّلت 

أسعد أبو خليل *

صــدرت، أخيراً، مــذكّــرات إيلي فرزلي بعنوان 
»أجــمــل الــتــاريــخ كـــان غــــداً«. ولــــولا الانــشــغــال 
الاقــتــصــادي، وحالة  »كــورونــا« والانهيار  بــالـــ
ــم الـــكـــتـــاب  ــي، ولـــــــولا حـــجـ ــ ــلامــ ــ ــار الإعــ ــيــ ــهــ الانــ
 ما 

َ
الــضــخــم )فــــي ٨٠٠ صــفــحــة ونـــيّـــف( لـــنـــال

قد  وردّ.  ومراجعة  ونقد  عناية  مــن  ه 
ّ
يستحق

ــدرَ عـــن مرحلة  يــكــون الــكــتــاب مـــن أهـــم مـــا صــ
ــام الــــســــوري فــــي لـــبـــنـــان وعـــن  ــنـــظـ ســـيـــطـــرة الـ
ــدٍ  ــلـــســـان شـــاهـ ــي بـ ــ ــة، وهــ ــ ــريّ ــريــ ــحــ المــــرحــــلــــة الــ
تـــه، يمكن الحكم  ومُـــشـــارك فــيــهــا. وبــعــد قـــراء
ف ـــ تختلف معه أم تتفق ـــ 

ّ
على مصداقيّة المؤل

من خلال الحكم على عرضه للأحداث ولدوره 
ــف 

ّ
ــيّـــة. ويــبــدو المــؤل فــيــهــا، وعــلــى أمــانــتــه الأدبـ

 بعض ما 
ّ
صــادقــاً أميناً فــي روايــتــه بدليل أن

رواه لا يأتي بالضرورة لصالحه: مثل تعامله 
مـــع تــجــربــة الــبــقــاع الــغــربــي تــحــت الاحـــتـــلال 
ــادة مــحــلــيّــن(  ــع قــ الإســرائــيــلــي وتــفــاوضــه )مـ
ــتــــلال الإســرائــيــلــي   مـــع جــيــش الاحــ

ً
ــرة ــاشـ ــبـ مـ

حول تسليم »مطلوبن«. وهذه التجربة كان 
الــســنــوات.  لها عبر  يلمّحون  فــرزلــي  خــصــوم 
من  ى 

ّ
يتأت روايــتــه،  أمانة  على  الثاني  الدليل 

وصـــف عــلاقــتــه بــغــازي كــنــعــان، وهـــي ليست 
ـــه يــصــف شـــدّة اعــتــمــاده على 

ّ
فــي صــالــحــه لأن

»الـــصـــداقـــة«، ويُــظــهــر مـــدى اهــتــمــامــه بتنمية 
الــتــي تنتهي بقطيعة  الــعــلاقــة  هـــذه  ورعـــايـــة 
نْ )قطيعة من قِبل كنعان(. الدليل 

َ
بن الرجل

فــرزلــي يــصــف عــلاقــتــه بالحريري   
ّ
أن الــثــالــث 

فــي »سوليدير«  أسهماً  يه 
ّ
تلق  

َ
عـــرض ويــذكــر 

هديّة من رفيق الحريري. رابعاً، يروي فرزلي 
قصة عائلته من دون المبالغة والتفخيم، الذي 
تــألــفــه فـــي ســيــرة الــلــبــنــانــيّــن عـــن عــائــلاتــهــم. 
وحتى  الاقتصاديّة،  المعاناة  ة 

ّ
بدق يــروي  هو 

شظف العيش، الذي مرّت به العائلة. ويعترف 
الكتاب من مخزون  أن ليس كل ما في  أيضاً 
الذاكرة، بل من روايات أفراد في العائلة )ص. 

.)٨٥
ما 

ّ
قل شــائــق  وأســلــوب  أدبــيّــة  نفحة  وللكتاب 

تجده في مذكّرات السياسيّن. لا أذكر مذكّرات 
ــــي مـــنـــذ »حــقــائــق  ســـيـــاســـيّـــة ذات مــنــحــى أدبــ
مــارون  بالغ  )وإن  الــخــوري  لبشارة  لبنانيّة« 
من  أبلغ  الكاتب  فرزلي  تقريظها(.  في  عبّود 
فــــرزلــــي المــــتــــحــــدّث، عـــلـــى فـــصـــاحـــتـــه. وعــــرض 
كتاب  مــن  الأوّل  بالجزء  يــذكّــر  العائلة  ســيــرة 
مشغول  الكتاب  نعيمة.  لميخائيل  »سبعون« 
ــــف عــلــى 

ّ
ــــــــة، ويــعــتــمــد فـــيـــه المــــؤل

ّ
بــعــنــايــة ودق

الــتــوثــيــق والتفصيل والإســـنـــاد )وشــــاب هــذا 
»ويكيبيديا«  ، على 

ً
مــثــلا الاعــتــمــاد،  الإســنــاد 

)ص. ٣٢(، واعتمادٌ كهذا في الأوراق البحثيّة 
ــــوب لما  بـــي، يـــــؤدّي إلــــى نــيــل عـــلامـــة رسـ

ّ
لـــطـــلا

هـــنـــاك مـــن نــقــص فـــي المــرجــعــيّــة الأكــاديــمــيّــة 
تاريخ  عــن  الــحــديــث  يتقاطع  لـــه(.  التحريريّة 
السياسيّة  والحياة  لبنان  تاريخ  مع  العائلة 
، الــقــراءة عــن عــمّــه أديــب 

ً
فــيــه. وســرّتــنــي، مــثــلا

فــرزلــي الــــذي كـــان نــائــبــاً حــتــى عـــام ١٩٦٨، إذ 
ــا نـــزور 

ّ
إنــنــي أذكـــــره فـــي طــفــولــتــي عــنــدمــا كــن

والدي في المجلس النيابي، وأذكر ثناء والدي 
أديب فرزلي لبلاغته وعروبته وجديّته  على 
 أديب لم يتغيّب عن 

ّ
وخلقه. يذكّر الكاتب بأن

جلسة واحـــدة فــي المــجــلــس، وكـــان موقفه من 
في  لكن  )ص.٧٦(.  متميّزاً  إســرائــيــل  مقاطعة 
ترسيخها  أعـــاد  تناقضات  هــنــاك  الــســيــاســة، 
دور فرزلي في الاجتماع الأرثوذكسي الأخير 
ق 

ّ
بــيــروت، حيث تــحــاول أن توف فــي مطرانيّة 

ــة الــعــلــمــانــيّــة  ــيّـ ــروبـ ــعـ بــــن بــــدايــــات فــــرزلــــي الـ
)ونعلم  الأرثوذكسي  للقانون  ترويجه  وبــن 
ــداد للقانون   فــي الإعــ

َ
فــي الــكــتــاب أنــه تــنــاقــش

الانتخابي مع أنطوان نجم )ص. ٦٧٧(، واحد 
 )

ً
ري »الكتائب« تعصّباً وانعزالية

ّ
من ألدّ منظ

ومن خلال تجمّع لا صفة فيه غير الطائفيّة. 
وفي ما يلي بعض الملاحظات عن الكتاب:

ف بالحاكم، وتطرّقه 
ّ
ما يرويه عن علاقة المثق

إلــى عــلاقــة شـــارل مــالــك ثــم سيسيل حــورانــي 
بــبــشــيــر الــجــمــيّــل، لا يــســتــقــيــم إذا أخـــذنـــا في 
عــن الاعــتــبــار دور مــالــك الــهــامــشــي فــي حكم 
يستعن  الجميّل  كــان  الجميّل.  الميليشياوي 
به، كما استعان بسيسيل حوراني، في كتابة 
)لأن  أميركيّن  إلــى مسؤولن  رسائله  بعض 
أقــرّ يومها بأنه عاجز عن كتابة  شــارل مالك 
نصّ رسالة بالإنكليزيّة(. هذا القسم ضعيف، 
ـــف دور ســيــســيــل حـــورانـــي، 

ّ
ويُــغــفــل فــيــه المـــؤل

مــنــذ الــســتــيــنــيّــات، فـــي الـــتـــرويـــج لــســيــاســات 
الاستسلام أمــام إســرائــيــل، وحتى دفــاعــه عن 
فــرزلــي استشهد بكتاب  ــدّاد )مـــع أن  ســعــد حــ
في جزئيْه، ص.  لحوارني  تكتمل«  لم  »رحلة 

البائدة، فمنطقة  التقليديّة  إنعاش الزعامات 
، كـــانـــت تــحــت حــكــم الــحــركــة 

ً
ــنـــوب، مـــثـــلا الـــجـ

الــوطــنــيّــة والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة مــنــذ عــام 
قــــــوّات الاحـــتـــلال  قــبــل  ـــبـــون مـــن  يُـــنـــصَّ  )١٩٧٥
لن الشرعيّن الوحيدين للأهالي. ففي 

ّ
كالممث

صــــور، عـــاد أولاد كــاظــم الــخــلــيــل إلـــى المــديــنــة 
ــتــــلال إلــيــهــا،  بـــمـــجـــرّد أن وصـــلـــت قــــــوّات الاحــ
وأصـــبـــحـــوا مـــرجـــعـــاً لــلــســكــان لـــلـــتـــوسّـــط مــع 
قــيــادة الاحـــتـــلال. لــكــن فــرزلــي تــتــطــوّع لمرافقة 
»وجهاء البلدة« )ص. ١٦٨( وقبِل المهمّة على 
ما فيها من مهانة: العدوّ كان يطالب بتسليم 
: »إما 

ً
مطلوبن، والضابط خاطب فرزلي قائلا

أنك ذكي كبير أو حمار كبير«. )أجابه فرزلي 
يقوله ضابط مسؤول  أن  يليق  »لا  كلامه   

ّ
أن

بحق مــحــامٍ مــعــروف«، ص. ١٧٠(. هــذه مهمّة 
أذكــر عندما  بها. 

ّ
يتجن أن  لفرزلي  يمكن  كــان 

عشتُ لأشهر في منطقة صور تحت الاحتلال 
 الناس كانوا يومها يستسهلون 

ّ
الإسرائيل أن

ــتــــلال، ويــتــبــرّمــون  الــتــعــاطــي مـــع جــيــش الاحــ
ــب 

ّ
مـــن الـــذيـــن يــطــالــبــون بــمــقــاطــعــتــهــم وتــجــن

مصافحتهم أو الكلام معهم.

ــلـــدور  ســــرّنــــي فــــي الــــكــــتــــاب إيــــــــراد الــــكــــاتــــب لـ
الــعــســكــري والــســيــاســي الــهــائــل لــلــرهــبــانــيّــات 
المارونيّة في الحرب الأهليّة. التكاذب الديني 
الــدور  فــي لبنان، منع فتح ملف  والــطــوائــفــي 
التخريبي والإرهابي للرهبانيّات ومعاونتها 
للميليشيات المتعاونة مع إسرائيل. والأباتي 
ــة، 

ّ
شــربــل الــقــسّــيــس كـــان فـــي فــلــســطــن المــحــتــل

ــــي لــبــنــان  ــــرب الأهــــلــــيّــــة فـ ــــحـ يــــــوم انــــدلــــعــــت الـ
 الــــزيــــارات الــديــنــيّــة، 

ّ
ــل )يـــجـــب الــتــعــامــل مـــع كــ

ــة 
ّ
المــحــتــل الأراضـــــــي  ــى  إلــ أو دروز  لمــســيــحــيــن 

عــلــى أنــهــا زيـــــارات مــشــبــوهــة ومــتــعــاوِنــة مع 
سلطات الاحتلال، بما فيها الزيارة المشبوهة 
د 

ّ
الــذي خطرَ له فجأة تفق الــراعــي،  للبطريرك 

ـــ وبإيعاز مرجّح  ة 
ّ
الرعيّة في فلسطن المحتل

فتح  قسّيس  الأميركيّة(. شربل  الحكومة  من 
أمام ناظري فرزلي خريطة لبنان وقال: »ماذا 
لديهم  لــم يعد  هــنــاك؟  يفعل مسيحيّو جزين 
ــاذا لا يــلــتــحــقــون بــمــنــاطــقــهــم«  ــ  فــيــهــا. لمـ

ٌ
خـــبـــز

الــشــرقــيّــة، ص. ١٨٦(. وكـــان  بـــيـــروت  )يــقــصــد 
شربل قسّيس وزملاؤه من أعوان إسرائيل في 
ميليشيات بيروت الشرقيّة من أنصار تقسيم 
بمشروع   

َ
اســتــبــدل التقسيم  )مــشــروع  لــبــنــان 

السيطرة على كل لبنان بعد وصــول شارون 
إلى وزارة الدفاع في عام ١٩٨١(.

ــيّـــات  ــن شـــخـــصـ ــ ــــي صـــــــــورة عــ ــرزلــ ــ ــم فــ ــ ــرســ ــ ويــ
ســيــاســيّــة مــخــتــلــفــة. تــقــرأ عـــن صــنــيــعــة غـــازي 
كنعان، ميشال سليمان، كيف أنه عندما قدّم 
 جذوره تعود إلى 

ّ
أوراق اعتماده له »أخبره أن

 وليد جنبلاط 
ّ
طرطوس« )ص. ٦٣٤(. يروي أن

قال لجميل السيّد عن الفرزلي، في عام ١٩٨٥: 
»أعدّوا له كفنه« )ص. ٢٤١(. ينسى الناس هذا 
الحرب.  أثناء  الجانب من شخصيّة جنبلاط 
إلى  لجأ جنبلاط وصحبه من أبطال الحرب 
 الجرائم التي جرت، فقط إلى النظام 

ّ
نسب كل

 جنبلاط هدّدَ 
ّ
 أن

ً
السوري. وينسى الناس مثلا

سليم الحص ذات مرّة بالقتل، من وراء طاولة 
مجلس الوزراء.

ويـــتـــحـــدّث فـــرزلـــي عـــن مــرحــلــة إيــلــي حبيقة 
)مـــجـــرم الـــحـــرب، ربــيــب إســـرائـــيـــل(، والــرجــل 
قة( من النظام  ع برعاية مزدوجة )ومُنسَّ

ّ
تمت

الـــســـوري ومـــن رفــيــق الـــحـــريـــري. ونــعــلــم من 
الـــكـــتـــاب كـــم كـــانـــت إقـــامـــة حــبــيــقــة وصــحــبــه 
مدينة  على  وخــطــرة  مزعجة  ميليشياه  فــي 
زحــلــة  مــــن  يـــجـــعـــل  أن  حــبــيــقــة  أراد  زحــــلــــة. 
لميليشياه.   )٢٥٢ )ص.  المسيحيّة«  »الــقــاعــدة 
يــروي  الــنــجــاة،  ســيّــدة  وعـــن تفجير كنيسة 
فــرزلــي الــقــصّــة بــتــفــاصــيــلــهــا، خــصــوصــاً أنــه 
م 

ّ
بــعــدمــا تحط التفجير  مــن  بــأعــجــوبــة  نــجــا 

وجهه في الانفجار، الــذي اعترف له جعجع 
بعدها بمسؤوليّته عنه )ص. ٢٦١( في مطلع 
الــتــســعــيــنــيّــات فـــي عــشــاء شــخــصــي. ويـــروي 
رينيه  على  الاختيار  وقــوع  تفاصيل  فرزلي 
مــعــوّض، ثــم على الــيــاس الــهــراوي رئيسنْ. 
الــتــي جــعــلــت من  ــاذيـــب ١٤ آذار  وخـــلافـــاً لأكـ
رفيق  مثل  ـــ  عنيداً   

ً
مــنــاضــلا مــعــوّض  رينيه 

ــبـــلاط ـــــــــ لــلــنــظــام الــــســــوري،  ــنـ الـــحـــريـــري وجـ
 اخــتــيــار ريــنــيــه مـــعـــوّض كــــان قـــــراراً من 

ّ
فــــإن

حــافــظ الأســـد )ص. ٢٧٨( وبــتــوافــق مــن دول 
عبيد  جــان  حظوظ  أن  كيف  وروى  الخليج. 
لــخــلافــة مــعــوّض زالـــت بــعــدمــا صـــارح عبيد 
عبد الحليم خـــدّام، بأنه سيُجري حــواراً مع 
ــدّام أجــابــه: »تــريــد أن  مــيــشــال عـــون، إذ أن خــ
ــا«؟ فما  ــرنـــسـ  لــلــفــاتــيــكــان وفـ

ً
تـــحـــاور عــمــيــلا

 أن أجــابــه: »أنــتــم حــاورتــم 
ّ

كـــان مــن عبيد إلا
 لإســرائــيــل« )فـــي إشــــارة إلــى 

ً
مَـــن كـــان عــمــيــلا

حبقية( )ص. ٢٨٢(. أما الهراوي، فأجاب عن 
ســـؤال التعامل مــع عــون بــالــقــول: »أنـــزل إلى 
ولم  )ص.٢٨٣(.  بالمدافع«  مــطــره 

ُ
وأ »بنكر«  الـ

ــطــهــا في 
ّ
تــكــن المـــخـــابـــرات الـــســـوريّـــة فـــي تــســل

لبنان تحاول أن تتعامل بلباقة، إذ أن كنعان 
يقول للفرزلي )صديقه( بعدما وقع اختيار 
ــيـــاس الــــهــــراوي:  )الـــنـــظـــام الــــســــوري( عــلــى الـ
»اذهب وائتِ به« )ص. ٢٨٣(. ويربط فرزلي، 
وعــن حــق، بن سياسات وخطوات الهراوي 
ورفيق  عــبــده  لجوني  الــتــآمــري  العقل  وبــن 
الــحــريــري )ويـــشـــدّد فـــرزلـــي عــلــى دور عــبــده 
المــشــبــوه، ص. ٢٨٥(. ويــربــط فــرزلــي المــؤامــرة 
ــرامــــي فــــي عـــــام ١٩٩٢  عـــلـــى حـــكـــومـــة عـــمـــر كــ
بــالــهــراوي والــحــريــري و»الــقــوّات اللبنانية« 
إن  بـــل  لا   .)٣٠٢ )ص.  ــارف«  المــــصــ »وبـــعـــض 
فرزلي ينقل عن جميل السيّد علمه بمحاولة 
انقلابيّة من قِبل الهراوي والحريري وجوني 

عبده »للقبض على الدولة« )ص. ٤٣٦(.
 مشكلة 

ّ
ــضــح مــن ســـرديّـــة فـــرزلـــي، أن

ّ
كــمــا يــت

حــســن الــحــســيــنــي واســتــقــالــتــه مـــن الــنــيــابــة 
في عام ١٩٩٢، كانت بسبب فوز قائمة حزب 

مقعديْن  الحزب  )تــرك  أعضائها  بكامل  الله 
 فــيــه يحيى 

ّ
شــاغــريْــن، للحسيني وآخـــر حـــل

كــان  الــحــســيــنــي   
ّ
أن أي   .)٣١٧ ص.  شـــمـــص، 

مثل جنبلاط، يريد أن يفوز هو وحــده، وأن 
أصبح  الحسيني  لكن  منافسيه.  كــل  يرسب 
رئــيــســاً لــلــمــجــلــس بـــقـــرار الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
ــن ســـوريـــا  ــد عــ ــعــ ــرق كـــامـــل الأســ ــتــ بـــعـــدمـــا افــ
)وكان الأسعد طوال سنوات الحرب الأهليّة، 
الشهير  ــــــ والاجـــتـــمـــاع  ـ اجــتــيــاح ١٩٨٢  حــتــى 
ــــرب حــلــفــاء الــنــظــام  ـــ مـــن أقـ ـــ ــرّ ـ ــ مـــع مــيــشــال المـ
يــروي فرزلي كيف  لبنان(. كما  السوري في 
أفــرام،  الهراوي والحريري أقصيا جــورج   

ّ
أن

م شــركــة إيــطــالــيّــة 
َّ
ــز فـــي عـــام ١٩٩٣، بــعــدمــا لــ

حبيقة  بإيلي  واستبدلاه  الكهرباء،  لتأهيل 
)ص. ٣٢٤(. ويـــروي فــرزلــي أن حــافــظ الأســد 
رأى أن لــســوريــا مــصــلــحــة فـــي وجــــود رفــيــق 
أطلقت  وهــي  الحكومة،  رأس  على  الحريري 
يده في »الشؤون المالية والاقتصاديّة« )ص. 
في  الطائفيّة  التغطية  أن  كم  ٣٣٧(. ويتضح 
لبنان هي الحامية الأهم للفساد والفاسدين، 
إذ أن البطريرك الماروني مار نصرالله صفير 
بــادر فــرزلــي بــالــقــول: »يــا ابــنــي، أليس هناك 
لــصــوصٌ إلا المـــوارنـــة«، وذلـــك عــنــدمــا تــرأس 
فـــرزلـــي لــجــنــة نــيــابــيــة لــلــتــحــقــيــق فـــي صفقة 
»بــومــا«، التي تمّت في عهد أمــن الجميّل  الـــ
)ص. ٣٣٩(؟ وعندما حاول فرزلي مع آخرين 
الحريري لنشرات  محاربة مشروع لاحتكار 
ـــ  الحريري ولجأ  اعكتف  لبنان،  في  الأخبار 
الحريري  وصــول  منذ  الحريريّة  عــادة  على 
إلـــى لــبــنــان ـــــــ إلـــى الــســلاح المــذهــبــي وتأجيج 
 أن 

ّ
ــــازي كــنــعــان إلا الــــشــــارع. فــمــا كــــان مـــن غـ

اذهب  استياء:  »بلجهة   
ً
قائلا بفرزلي  اتصل 

ــاب الــبــيــت  ـــغ الـــحـــريـــري أن عــلــيــه فــتــح بــ
ّ
ــل وبـ

مـــن جــديــد والـــتـــراجـــع عـــن الاعـــتـــكـــاف« )ص. 
 حريري الأمرَ وأطاعَ، على 

َ
ذ

ّ
٣٦٩(، وطبعاً نف

عادته في الــرضــوخ. وعــن تفضيل الحريري 
ــال فــــرزلــــي أمــــام  ــ ــاً، قـ ــ ــديّـ ــ لـــلـــهـــراوي رئـــيـــســـاً أبـ
المــســؤولــن الـــســـوريّـــن والـــحـــريـــري: »رئــيــس 
إفساده  ى 

ّ
يتول رئيس  له من  أفضل  مفسود 

مــن جــديــد« )ص.٣٧٤(.  ويــضــيــف فــرزلــي أن 
وجنتي الحريري احمرّتا وانتفخت أوداجه. 
 الحريري كان يمقت 

ّ
ويظهر في الكتاب كم أن

احتكار  على  ويــصــرّ  لــبــنــان،  فــي  المسيحيّن 
تــمــثــيــلــهــم، وهــــو خـــــرّب حــــــواراً بـــن قـــيـــادات 
قول  الــســوري، عبر نسب  والنظام  مسيحيّة 
)مزوّر( للبطريرك صفير يقول فيه إن الحوار 

هو بن مسيحيّن وعلويّن )ص. ٣٩٨(. 
ويروي فرزلي أنه بحث في عام ١٩٩٧، بعدما 
الحركة  على  بالقضاء  الــحــريــري  رفــيــق  أمــر 
الــعــمّــالــيــة، مــع جميل الــســيّــد وإمــيــل لــحّــود، 
ــقــــلاب عـــســـكـــري )ســلــمــي(  ــر إجـــــــراء انــ ــ فــــي أمـ
غضب  كنعان  غـــازي   

ّ
أن  

ّ
إلا السلطة،  م 

ّ
لتسل

مــن الــفــكــرة، وقـــال: »هــل تــريــدون إدخــالــي أنا 
قوا 

َّ
عل

ُ
وأنــتــم إلــى الــســجــن؟ هــل تــريــدون أن ت

ف. بلا ولدنة« )ص. ٤٨٤(. 
ّ
على المشانق؟ توق

 فـــرزلـــي فـــي وصـــفـــه لــلــحــريــري بعد 
ّ

ومـــحـــق
انــســحــاب إســرائــيــل مــن لبنان ووفـــاة حافظ 
الأســد، أنــه بــدأ بالرقص على حبلنْ: »حبل 
المعارضة المسيحيّة من خارج النظام، وحبل 
الــنــظــام نــفــســه مـــن داخـــلـــه، وهــــو فـــي صلبه 
 .)٥٠٠ )ص.  ومــواقــعــه«  مــن خيراته  يستفيد 
ويتساءل فرزلي عن سبب إصرار نبيه برّي 
على عقد جلسة مناقشة عامّة )ص.٦٠٠( بعد 
نقلت  التي  الجلسة  وهــي  الحريري،  اغتيال 
السلطة ـــ بإصرار أميركي ـــ إلى فريق ١٤ آذار، 
والتعجيل  كرامي  عمر  حكومة  إسقاط  عبر 
بــانــتــخــابــات نــيــابــيّــة )ويــظــهــر مــيــقــاتــي هنا 
ـــ لارسن  كمشارك في المؤامرة مع تيري رود 

وجيفري فيلتمان، ص ٦٠٤(. 
بـــات هـــذا الــكــتــاب مــرجــعــاً أكــيــداً فــي الــتــاريــخ 
سيطرة  مرحلة  وخصوصاً  للبنان،  المعاصر 
إجابات  الكتاب وتجد  تقرأ  الــســوري.  النظام 
قة من 

ّ
عــن أســئــلــة، وتــبــقــى أســئــلــة أخـــرى معل

»الصداقة«  ق فرزلي بـ
ّ
دون جواب: عن سرّ تعل

مــع غــــازي كــنــعــان، حــتــى بــعــد إظــهــار الأخــيــر 
ــه، أو انــتــقــال الــكــاتــب مـــن الــعــروبــة  الــجــفــاء لــ
السيّئ  الأرثــوذكــســي  القانون  إلــى  العلمانيّة 
الذكر، أو اقتراح الكاتب استقالة عمر كرامي 
ــا ســـهّـــل مـــؤامـــرة  ــريــــري، مــ ــيـــال الــــحــ ــتـ بـــعـــد اغـ
ـــ فيلتمان. لكن رواية فرزلي  ـــ لارسن  ميقاتي 
تشدّ القارئ، وعلى الذين تناولهم في الكتاب 
الـــردّ أو المناقشة، إذا كــان هناك مــا يستدعي 

ذلك.

 * كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

إيلي فرزلي ومرحلة غازي كنعان في لبنان

ين 
ّ
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من الكتاب هو 
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وليد شرارة

لــم يــعــد خــافــيــا عــلــى أحـــد أن الــحــكــومــة الألمــانــيــة، عندما 
اتـــخـــذت قـــرارهـــا بــحــظــر حــــزب الـــلـــه وتــصــنــيــفــه منظمة 
»الموساد«  جهاز  قدّمها  معطيات  إلى  استندت  إرهابية، 
نسبت  إســرائــيــل«  أوف  »تــايــمــز  الإســرائــيــلــي. صحيفة 
إلـــى مــصــدر فــي الــجــهــاز أن »هـــذا الــقــرار نتيجة لأشهر 
من العمل مع جميع الجهات المعنية في ألمانيا. طلب من 
قانونية  وإثباتات  حسية  أدلــة  تقديم  الأجهزة  مسؤولي 
تــربــط المنظمة بجملة مــن الأنــشــطــة الإرهــابــيــة، وهـــذا ما 
التذكير بأن »برونو  إياه على  فعلناه«. وحرص المصدر 
كــاهــل، رئــيــس الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة )BND(، صديق 

مقرّب من الموساد«. 
ــــقــــرار، ومــــا تــــاه مـــن دهــم  لـــذلـــك، رأى الــبــعــض أن هــــذا ال
ألمانيا  اعتمدتها  الــتــي  السياسة  مــع  قطيعة  واعــتــقــالات، 
ــنّ كــامــل  ــ ــــحــــزب، وتـ مــنــذ ثـــاثـــة عـــقـــود تــقــريــبــا حـــيـــال ال
لــلــمــوقــف الإســرائــيــلــي ـــــ الأمــيــركــي تــجــاهــه. صــحــة هــذا 
أتى بعد سلسلة  القرار  أن  التقييم لا تتنافى مع حقيقة 
انحياز  تنمّ جميعها عن  الألمانية  والــقــرارات  المواقف  من 
إلــى إسرائيل، هو جــزء من اســتــدارة فعلية في  متعاظم 
السياسة الخارجية لهذا البلد. فمن الدعم الكامل للموقف 
عدم  حــول  وتشيكيا،  هنغاريا  غـــرار  على  الإســرائــيــلــي، 
تخوّلها  صاحيات  الدولية«  الجنائية  »المحكمة  امتاك 
أن  الضفة وغـــزة بحجة  فــي  فــي جــرائــم حــرب  التحقيق 
ــة إلـــى الآن، إلـــى تــصــويــت الــبــرلمــان  ــ فــلــســطــن لــيــســت دول
سامية 

ّ
بالا إسرائيل«  مقاطعة  »حركة  يتهم  قــرار  على 

ويمنع تمويل أي جهة تدعمها، مروراً بتصريحات وزير 
الخارجية هايكو ماس، الذي أكد »وقوف ألمانيا أبداً إلى 

جــانــب إســرائــيــل«، وانــتــهــاءً بهجوم 
لمكافحة  الألمانية  الحكومة  مفوض 
الـــســـامـــيـــة، فــيــلــيــكــس كـــايـــن، عــلــى 
المــفــكــر الأفـــريـــقـــي المـــعـــروف عــالمــيــا 
سامي 

ّ
بالا ونعته  مبامبي،  أشــيــل 

لأنــه قــارن، في كتاب صــدر له سنة 
وتلك  إسرائيل  سياسة  بن   ،2016
نجد  الأبارتهيد،  نظام  اتبعها  التي 
أنــفــســنــا أمـــام جــمــلــة مــن المــؤشــرات 
متزايدة  بأسرلة  تشي  الــتــي  المهمة 
ــ  العربي  للصراع  الألمانية  للمقاربة 

الصهيوني وما يتصل به. 
هــذه المــقــاربــة، الــتــي تــنــدرج فــي إطـــار رؤيـــة استراتيجية 
ك المنظومة الدولية السابقة وما ينجم عنها من 

ّ
أشمل لتفك

فوضى واضطراب، وضرورة تعزيز التحالف بن أطراف 
»الآخرين«  أهمها، ضد  وإسرائيل من  الغربي،  المعسكر 
والقرارات  المواقف  التي تفسر جميع  الغربين، هي  غير 
الــيــهــود وغيرها  الــذنــب« تــجــاه  المــذكــورة وليست »عــقــدة 
دومــا  يبحث  مــن  ذكــرهــا  يكثر  التي  الفارغة  الحجج  مــن 
الأوروبــيــن، ويدعونا  ولغيرهم من  للألمان،  مــبــرّرات  عن 
 من 

ً
للحوار معهم لعلنا ننجح في معالجتهم نفسيا بدلا

اتخاذ الموقف المناسب من مشاركتهم في الحرب علينا!

»عقدة الذنب« والانحياز إلى إسرائيل

الانحياز  لسياسة  الأول  ز 
ّ
المحف الذنب«  »عقدة  تكن  لم 

إلـــى إســـرائـــيـــل، عــبــر دفـــع الــتــعــويــضــات لــهــا والــتــعــاون 
اعتمدتها  الــتــي  وعــلــمــيــا،  واقــتــصــاديــا  عــســكــريــا  معها 
كان  ربما  الثانية.  العالمية  الــحــرب  بعد  الألمانية  النخب 
المــواطــنــن لكنها قطعا  فــي مــواقــف  الــعــقــدة تأثير  لــهــذه 
النخب.  بخيارات  م 

ّ
يتحك الــذي  الأول  الاعتبار  تكن  لــم 

مــؤســس هـــذه الــســيــاســة، المــســتــشــار كــونــراد اديــنــاور، 
الــوزراء الصهيوني آنــذاك، دايفيد  ــع مع رئيس 

ّ
الــذي وق

بــن غـــوريـــون، اتــفــاقــيــة الــتــعــويــضــات ســنــة 1952، قــال 
لاحقا إن »التعويض عن الجرائم ضد اليهود كان لا بد 
يجب عدم  اليوم،  الدولي... حتى  موقعنا  لنستعيد  منه 
الاستهانة بنفوذ اليهود، خاصة في الولايات المتحدة«. 
موقف مطابق صدر عن رولف بولد، أول سفير لألمانيا 
ــنـــرال ســابــق فـــي الــجــيــش  ــيــة فـــي إســرائــيــل وجـ ــفــدرال ال
واليهود حاسم  إسرائيل  »نفوذ  أن  الــذي جزم  النازي، 
وألمانيا  الــعــام،  الـــرأي  يصنع  حيث  العالمية  المــراكــز  فــي 
يطلق  إســرائــيــل حتى لا  دعــم  عــن  التوقف  لا تستطيع 

اليهود الكاب من القدس إلى لندن مروراً بنيويورك«.
غيرها  من  والكثير  الأساسية  التاريخية  المعطيات  هــذه 
والــدراســات  السياسة  أستاذ  مارويكي،  دانييل  يــوردهــا 
الدولية الألماني في جامعة »سواس« البريطانية، في كتابه 
الدولة«،  وبناء  الماضي  تبييض  وإسرائيل:  »ألمانيا  المهم 
السنة عن دار »هورست«. وفقا لمارويكي،  الصادر هذه 
هـــدف الــدعــم الــعــســكــري والاقــتــصــادي الألمــانــي الحيوي 
كان  وبعضها  النخب،  هــذه  صفحة  لتبييض  لإسرائيل 
ــازي، ولــتــأكــيــد  ــنـ عــلــى صــلــة قــريــبــة أو بــعــيــدة بــالــنــظــام الـ
انـــدراجـــهـــا فـــي الإجـــمـــاع الاســتــراتــيــجــي الــغــربــي بــقــيــادة 
الإجباري  الممر  الانــدراج كان  المتحدة. مثل هذا  الولايات 
الذي لا بديل عنه لقبول عودة ألمانيا إلى الحلبة السياسية 
العالمية  الحرب  فعلته خال  بعدما  الأوروبية  الــدول  لدى 
ــدى الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــطــبــع. بـــدأ الــتــعــاون  ــ الــثــانــيــة، ول
السويس  عــدوان  خــال  الإسرائيلي  ــ  الألماني  العسكري 
برلن  لتصير  الستينيات  ــوال  طـ واســتــمــر  مــصــر،  عــلــى 
فحصل  الإســرائــيــلــي،  للجيش  للتسليح  الأول  المــصــدر 
منها على المدفعية الثقيلة والطائرات والطوافات والسفن 
والغواصات. كان لهذا التسليح دور حاسم في الانتصار 

الإسرائيلي في عدوان حزيران 1967. 
يكشف مارويكي أيضا أن الولايات المتحدة في تلك المدة 
أرســلــت الــســاح ســراً إلــى إســرائــيــل عبر ألمانيا حتى لا 
وعلى  العربية.  الـــدول  مــع  فــي عاقاتها  ذلــك سلبا  يؤثر 
رغم التحولات التي طرأت منذ السبعينيات على الموقف 
آنــذاك،  الأوروبـــي  الموقف  انسجاما مع  الألمــانــي،  الرسمي 
ونقده سياسة الاحتال والاستيطان ومطالبته بتسوية 
على قاعدة القرارات الدولية تسمح بدولة فلسطينية إلى 
عن  يتوقف  لم  العسكري  التعاون  فــإن  إسرائيل،  جانب 
الـــتـــطـــور، وآخــــر ثــمــراتــه غــواصــات 
»دولفن« وبناء الطرفن نظام إنذار 
ــووي مــبــكــر. وألمـــانـــيـــا المــســتــثــمــر  ــ نـ
ــث أهــــمــــيــــة فــي  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـــــخـــــارجـــــي الـ
التجاري  شريكها  وهي  إسرائيل، 
الأوروبي الأول،  والشريك التجاري 
الــثــانــي لــهــا بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الشريك  هي  إسرائيل  أن  في حن 

الرابع كبراً لألمانيا في المنطقة.

الحليف الموثوق

أخيراً عن  الصادرة  المواقف  تظهر 
»اليسارية«،  فيها  بما  الألمــانــيــة،  النخب  مــن  واســع  قطاع 
عــن انــزيــاح عــن الــنــهــج الـــذي ســـاد خـــال الــعــقــود الثاثة 
المنطقة.  قضايا  تجاه  الخارجية  السياسة  فــي  الأخــيــرة 
إعجابا كبيراً  نــال  الــذي  الخارجية  وزيــر  مــاس،  فهايكو 
عندما انتقد بشدة سياسة إدارة دونالد ترامب ودعا إلى 
أعلن  الدفاعية،  السياسة  أوروبــا على مستوى  استقال 
إلى  دخــل  أنــه   2018 منصبه سنة  مه 

ّ
تسل بعد  مباشرة 

من  إسرائيل  وكانت  أوشفيتز«،  »بسبب  السياسة  عالم 
بوقوف  وزرائــهــا  رئيس  ليبلغ  يــزورهــا  التي  البلدان  أول 
دولته »الأبدي« معها. يشير مارويك في مقالة على موقع 
الاحتفال  إلى  الشهر  هذا  شرت 

ُ
ن ديبلوماتيك«  »لوموند 

لإنشاء  السبعن  بالذكرى  الألمــانــي  البرلمان  في  تم  الــذي 
الكيان الصهيوني، حيث تبارت الأحزاب في استعراض 
تأييدها له. فهذا مارتن شولتس، من الحزب الاجتماعي 
ـــ الــديــمــقــراطــي يــقــول: »عــنــدمــا نحمي إســرائــيــل، نحمي  ـ
ايــكــارد،  ــــ  غورينغ  كاترين  بعده  مــن  لتضيف  أنفسنا«، 
المتحدثة باسم حزب الخضر، أن »حق إسرائيل بالوجود 

يوازي حقنا«. 
في مجاراة  بالرغبة  فقط  المواقف  هــذه  تفسير  يمكن  لا 
الولايات المتحدة، فغالبية هذه الأحزاب تعارض سياسات 
تــرى  لكنها  بــادهــا.  لمــصــالــح  تــهــديــداً  وتعتبرها  تــرامــب 
نــفــســهــا جـــــزءاً لا يـــتـــجـــزّأ مـــن المــعــســكــر الـــغـــربـــي الـــذي 
الحمقاء،  ترامب  نتيجة سياسة  الانقسامات  من  يعاني 
والقطب  الموثوق  الحليف  بصفتها  إسرائيل  إلى  وتنظر 
الصات  توثيق  ينبغي  الــذي  والاقتصادي  التكنولوجي 
مــعــه فــي مــواجــهــة المــتــغــيّــرات الــعــالمــيــة الــتــي تــهــدد هيمنة 
الغرب. يتماهى هؤلاء مع إسرائيل كما يفعل قسم معتبر 
ما  جهوري  بصوت  يعلنون  وبــاتــوا  الغربية،  النخب  من 

كان آباؤهم يسرّون به بصوت منخفض.
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الأمــور«، مع العلم أن إعادتها تعني 
فة من نحو 300 

ّ
إعادة طواقمها المؤل

عسكري.
ــة  ــ ــات، كـــمـــا روايـ ــ ــروايــ ــ ــذه الــ ــ ـــــــعُ هـ

ْ
وض

تخفيض  جـــورنـــال«،  ســتــريــت  »وول 
ــي فــــــي الـــخـــلـــيـــج  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الــــحــــشــــد الأمــ
والمــنــطــقــة فــي ســيــاق تــراجــع الــتــوتــر 
ــران لا تــدعــمــه الــوقــائــع، ســواء  مــع إيــ
الاســتــنــفــار الــبــحــري الــــذي أدى إلــى 

قيام  أو  الأخــيــرة،  البحرية  المواجهة 
ــات المـــتـــحـــدة، عــلــى الــنــقــيــض،  ــولايــ الــ
بنشر »باتريوت« في العراق لتجنب 
ــة، فــيــمــا لــم  ــيــ الـــهـــجـــمـــات الــــصــــاروخــ
ــن مــضــاعــفــة  ــ ــطــــن عـ ــنــ ــراجــــع واشــ ــتــ تــ
الــعــقــوبــات والــضــغــوط عــلــى طــهــران. 
يضاف إلى ذلك تلميح ترامب إلى أن 
الخلفية هي الابتزاز المالي للمملكة. 
وإن كان يعني هذا التناقض شيئاً، 
فـــهـــو يـــســـمـــح لـــلـــريـــاض بـــفـــهـــم أكــبــر 
لطبيعة التلاعب الأميركي المكشوف 
الحفاظ  عــبــر  المنطقة  وأمـــن  بأمنها 
على التوتر مــع إيـــران وحــرب اليمن 

كأوراق تخويف وابتزاز بالحماية.
ــى الـــعـــودة  ــاد المـــراقـــبـــن إلــ ــك قــ ــل ذلــ كـ
إلــى ما نشرته وكالة »رويــتــرز« قبل 
 عـــن أربــعــة 

ً
أيـــــام، حـــن كــشــفــت، نـــقـــلا

مــصــادر، أن تــرامــب هــدّد ولــي العهد 
الـــســـعـــودي، مــحــمــد بـــن ســلــمــان، في 
اتصال في الثاني من الشهر الماضي، 

بينما تنشر واشنطن منظومة »باتريوت« في العراق، 

الأنباء  ترامب  دونالد  حسم  إيــران،  على  ضغوطها  وتزيد 

أنها  على  الخليج  في  العسكري  الوجود  تخفيض  عن 

لم  وقت  في  للسعودية،  الابتزاز  من  المزيد  سياق  في 

ص فيه الولايات المتحدة من آثار حرب النفط كلياً
ّ
تتخل

رغم الانشغال الدولي 

»كورونا«، فإن ساعات  بـ

ب 
ّ

قر
ُ

الزمن التي بدأت ت

ص من 
ّ
إيران من التخل

الحظر المفروض على 

بيعها السلاح جعلت 

الولايات المتحدة تولي 

ل في 
ّ
اً تمث

ّ
اهتماماً خاص

السعي داخل الأروقة 

الأممية لتجديد الحظر. 

د طهران عن 
ّ

لذلك، لا تترد

التحذير من أن الاتفاق 

سيتلاشى إن نجحت جهود 

رة بأن 
ّ

ذك
ُ

واشنطن، م

هذا الامتياز المنتظر هو 

رها على »الاتفاق« 
ّ
ما صب

طوال العامين الماضيين

ح
ّ
تجديد حظر التسل

واشنطن تستهدف 

آخر ثمار »النووي«

رواية تراجع التوتر 

مع إيران لا تدعمها 

الوقائع كالمواجهة 

البحرية الأخيرة

لم تكن »عقدة الذنب« 

ز الأول لسياسة 
ّ

المحف

الانحياز إلى إسرائيل

تنوي واشنطن 

ك عبر مجلس 
ّ
التحر

الأمن لتمديد حظر

بيع الأسلحة

الانسحاب الأميركي من السعودية

»الحماية« رهن 

أسعار النفط

الحدث

إيران

ر طهران على ما بقي 
ّ
الامتياز المنتظر هو ما صب

من الاتفاق طوال العامين الماضيين )أ ف ب(

يعطي تجنب واشنطن إعلان انسحاب شامل السعوديين »فرصة« لتقديم مزيد من التنازلات )أ ف ب(

لــم يــكــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
ــاً يــومــاً  ــ ــواربـ ــ ــــب، غـــامـــضـــاً أو مـ ــرامـ ــ تـ
يتبعها مع  الــتــي  الابـــتـــزاز  لعبة  فــي 
ــة. لـــكـــن عــمــلــيــة »الـــحـــلـــب«  الـــســـعـــوديـ
الـــتـــي يــمــارســهــا اتـــخـــذت فـــي الأيــــام 
الماضية منحى أشد وضوحاً، وأكثر 
حــســاســيــة فـــي آن. حـــن ســئــل أمــس 
عــن صــحــة الــتــقــاريــر بــشــأن تخفيف 
ــي المـــمـــلـــكـــة  ــ ــكــــري فــ ــســ ــعــ ــود الــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ
ــوراً عـــبـــاراتـــه  ــ والـــخـــلـــيـــج، اســـتـــعـــاد فــ
ــأن: »هـــنـــاك دول  المــــكــــرورة بــهــذا الـــشـ
وإن  شـــيء،  لا  مــقــابــل  نحميها  غنية 
كنا نقدم الحماية إلى بعض الدول، 
فــعــلــيــهــا احـــتـــرامـــنـــا«. اكــتــفــى تــرامــب 
بترداد سياسته المعروفة مع الحلفاء 
من دون الإسهاب في تفاصيل أكثر، 
ــة لــفــهــم  ــيـ ــافـ ــانــــت إجــــابــــة كـ لــكــنــهــا كــ
مـــا تـــقـــوم بـــه الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
المنطقة. مع ذلك، بدا أن ترامب يترك 

وفي ختام اجتماع الحكومة أول من 
ــال روحـــانـــي إن »المــتــطــرّفــن  أمــــس، قـ
أميركا وإسرائيل والسعودية  داخل 
تــرامــب بالخروج  إقــنــاع  فــي  نجحوا 
ــاً مـــنـــهـــم أن إيــــــران  ــنـ ــــن الاتـــــفـــــاق ظـ مـ
ستبادر إلــى الانــســحــاب«، مــؤكــداً أن 
مع مجموعة  بالاتفاق  بــلاده  تمسّك 
1+4 »ســيــجــعــل تـــرامـــب ومــحــرّضــيــه 
الاتــفــاق  يــنــدمــون«، لأن ســيــر تنفيذ 
بعد  التسليحي  الــحــظــر  رفـــع  يعني 

أشهر.
ــد لــجــنــي إحــــــدى ثـــمـــرات  دنــــــوّ المــــوعــ
الاتفاق دفع واشنطن إلى التحرّك في 
مجلس الأمـــن مــن أجــل تمديد حظر 
بــيــع الأســلــحــة المـــفـــروض مــنــذ آذار/
الــقــرار الأممي  مــارس 2007 بموجب 
صــحــيــفــة  رأتـــــــه  الـــــــذي  الأمـــــــر   ،1747
»آفـــتـــاب يــــزد« الإصــلاحــيــة »امـــتـــداداً 
ــة الـــســـاعـــيـــة فــي  ــيـ ــيـــركـ لـــلـــجـــهـــود الأمـ
تركيع إيـــران كما يــصــدر عــن ترامب 
ووزيـــــر خــارجــيــتــه مــايــك بــومــبــيــو«، 
»يــكــون مغزى  أن  لــم تستبعد  لكنها 
الـــتـــركـــيـــز الأمــــيــــركــــي عـــلـــى عــقــوبــات 
الأســلــحــة دون غــيــرهــا هــو الــوصــول 
ــاق أو  ــ ــفـ ــ إلـــــى الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الاتـ
لكي  القضية،  تفاصيل  عن  التحدّث 
تــتــمــكّــن عــلــى الأقــــل مـــن وضـــع قــيــود 
على نوعية بعض الأسلحة، أو فرض 
مـــراقـــبـــن مــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن خـــلال 
إيــران للأسلحة«. ويرى  بيع وشــراء 
ــرانـــي حــســن هــانــي زاده  الــكــاتــب الإيـ
أن »هــذا القرار ما هو إلا بروباغندا 
انــتــخــابــيــة مــن تـــرامـــب«، مضيفاً في 
مـــقـــالـــة فــــي صــحــيــفــة »آرمــــــــان مــلــي« 
ــة، أن »الأجــــــــواء الــعــالمــيــة  ــيـ الإصـــلاحـ
الاقتصادي  والانهيار  المناسبة  غير 
الذي تشهده أميركا هما ما يحركان 

ترامب«.
ــلــــت إلـــى  الــــجــــهــــود الأمــــيــــركــــيــــة وصــ
ــدّ إعــــــــداد مــــشــــروع قـــــــرار يــقــضــي  ــ حــ

الــبــاب مــواربــاً أمـــام الــريــاض لتقديم 
مزيد من الخضوع في أسعار النفط، 
إذ قـــال: »لا أريـــد الــتــحــدث عــن ذلـــك... 
هــنــاك تــحــرّكــات لــقــوّاتــنــا فــي الــشــرق 
الأوســـــــــط والـــــعـــــالـــــم«، مـــعـــقـــبـــاً حـــول 
»دول غنية نحميها مقابل لا شيء« 
بــالــقــول: »هـــذا الأمـــر لا ينطبق على 
إنها وافقت على تحمّل  السعودية... 

بعض النفقات«.
هــــــــذا الـــتـــعـــلـــيـــق كــــــــان عــــلــــى تـــقـــريـــر 
جــورنــال«،  ستريت  »وول  لصحيفة 
كــــشــــف عـــــن ســحــب  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
ــنــــطــــن بــــطــــاريــــات »بــــاتــــريــــوت«  واشــ
مـــضـــادة لــلــصــواريــخ نــشــرتــهــا عقب 
ــلـــى مــنــشــآت  الـــهـــجـــمـــات الـــيـــمـــنـــيـــة عـ
سربن  ومغادرة  النفطية،  »أرامكو« 
مــــن المـــقـــاتـــلات الأمـــيـــركـــيـــة المــنــطــقــة، 
ــة الــبــنــتــاغــون خفض  ــ بـــمـــوازاة دراسـ
الوجود البحري. معلومات مشابهة 

زكريا أبو سليسل

لـــــم تــــخــــفِ إيـــــــــران مـــنـــذ الانـــســـحـــاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 
بها 

ّ
أيار/مايو 2018 أهدافها من تجن

بمثلها،  الأمــيــركــيــة  الــخــطــوة  مقابلة 
إذ عـــوّلـــت عــلــى الــجــهــود الأوروبـــيـــة 
ــر جــــــرّاء  ــائـ ــسـ ــخـ ــــن الـ لـــتـــعـــويـــضـــهـــا عـ
ــات المــــتــــحــــدة عــلــى  ــ ــولايــ ــ عــــقــــوبــــات الــ
مختلف قطاعاتها الاقتصادية. لكن 
ـــر الأوروبــــــــي عـــن تــقــديــم 

ّ
بــعــد الـــتـــأخ

ــــنــــت طــــهــــران فــي 
ّ

حــــل مـــلـــمـــوس، دش
للانسحاب  الأولــى  السنوية  الذكرى 
الأمـــيـــركـــي مـــن الاتـــفـــاق طــريــقــاً لــلــرد 
للقيود  تــدريــجــي  تقليص  فــي  ل 

ّ
تمث

الــنــوويــة، ثــم تــواصــل المــســار المــتــدرّج 
الحالي.  الــعــام  الـــرد حتى مطلع  مــن 
وكــــــانــــــت إيــــــــــــران قــــــد أفــــصــــحــــت عــن 
الــســبــب الــرئــيــســي الــــذي لـــم يدفعها 
إلــى الانــســحــاب مــن »الــنــووي« كلياً، 
روحــانــي  الرئيس حسن  قــال  عندما 
الماضي،  الثاني/نوفمبر  في تشرين 
ــرار طــــهــــران... ســيــمــكّــنــهــا  ــمـ ــتـ إن »اسـ
ودفاعي  هــدف سياسي  تحقيق  مــن 
ل فــي رفــع الحظر 

ّ
وأمــنــي كبير يتمث

عــن بيعها الأســلــحــة، الــعــام المــقــبــل«. 

بــــتــــجــــديــــد حـــــظـــــر بـــــيـــــع الأســــلــــحــــة 
ـــم إلـــى 

ّ
الــتــقــلــيــديــة لإيـــــــران، وقــــد سُـــل

ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة المـ
وألمانيا(  بريطانيا  )فرنسا،  الاتفاق 
التصويت  عــلــى  لــعــرضــه  اســتــعــداداً 
الإدارة  وتــــطــــرح  الـــــجـــــاري.  الـــشـــهـــر 
ــا لا  ــهــ الأمـــيـــركـــيـــة مـــــبـــــرّراً مــــفــــاده أنــ
ــر  ــــووي«، الأمـ ــنـ ــ ــزال عـــضـــواً فـــي »الـ ــ تـ
إن  التي تقول  الــذي ترفضه طــهــران 
خــطــوة تــرامــب فــي مــايــو/أيــار 2018 
العضوية.  امتياز  واشنطن  حرمت 
ــجّ بــومــبــيــو  ــتــ ــق، احــ ــ ــــت لاحــ ــــي وقـ وفـ
الاتفاق لا يرتبط بقرار مجلس  بأن 
ده نظيره 

ّ
الأمن 2231، الأمر الذي فن

الإيـــــــرانـــــــي، مـــحـــمـــد جــــــــواد ظــــريــــف، 
بعرضه نص القرار الأممي )الصادر 
الذي يشير   )2015 في تموز/يوليو 
بتفاصيله  الاتفاق  يتضمّن  أنه  إلى 

كافة.
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، يــجــزم زاده أن 
ــدار  ــادرة عــلــى إصــ ــ »أمـــيـــركـــا غــيــر قــ
ــول الاتـــــفـــــاق«، لـــكـــنـــه لا  ــ أي قــــــرار حـ
ــقـــديـــم بــريــطــانــيــا  ــيـــة تـ يـــنـــفـــي فـــرضـ
وفــرنــســا تــلــك المــســودة إلـــى مجلس 
الأمـــن نــيــابــة عــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــتــي »قـــد تــلــجــأ إلـــى إيــجــاد طــريــق 

إيـــران، ولا سيما بعد  جــديــدة ضــد 
ــغــــوط  فــــشــــلــــهــــا فــــــي ســــيــــاســــة الــــضــ
ــقــــصــــوى الــــتــــي انـــتـــهـــجـــتـــهـــا مــنــذ  الــ
2018«. والجدير ذكره أن الخيارات 

ــة لــلــنــيــابــة عـــن واشــنــطــن  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــال لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ ــــجـ ــــي هــــــذا المـ فـ
تقديم مشروع القرار، بل إن فرنسا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا بـــصـــفـــتـــهـــمـــا دولــــتــــن 

ــم تـــبـــدأ »أوبــــــــك« بــخــفــض  بـــأنـــه إن لــ
ــلــــن يــــكــــون هــنــاك  إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، »فــ
ســبــيــل لمــنــع الـــكـــونـــغـــرس مـــن فــرض 
قــيــود قـــد تــــؤدي إلـــى ســحــب الــقــوات 
الأمــيــركــيــة«، مــا اضــطــر ابـــن سلمان 
إلى توجيه أوامر لمعاونيه بمغادرة 
انفراد.  على  الاتصال  لإكمال  الغرفة 
وكـــــان لافـــتـــاً، بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــقــاريــر 
الانسحاب، وبعد أسبوع على تقرير 
ــر المــــتــــحــــدث بــاســم  »رويـــــــتـــــــرز«، نـــشـ
الــســفــارة الــســعــوديــة لـــدى واشــنــطــن، 
فهد ناظر، تغريدة قال فيها إن تقرير 
الــوكــالــة »لا يــعــكــس حــالــة الاحـــتـــرام 
المــتــبــادلــة بــن الــجــانــبــن«، مــؤكــداً أن 
تــامــاً لمضمون  تشويهاً  »يحمل  ذلــك 

ونبرة المكالمة«.
ما تقدّم يقود إلى تفسير الانسحاب 
الأمــيــركــي الأول مــنــذ انــتــشــار قــوات 
ــدة عــــقــــب ضـــربـــة  ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
»أرامــكــو« فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر 
المـــاضـــي عــلــى الأراضــــــي الــســعــوديــة 
أنــه  ــام 2003،  ــى مــنــذ عــ ــ لــلــمــرة الأولــ
الطرفن،  العلاقة بن  انعكاس لمأزق 
ولا سيما إثر حرب أسعار النفط وما 
سبّبته لصناعة النفط الأميركي في 
ترامب  يريد  وإذ  الماضية.  الأسابيع 
إظــهــار جــديــة تــهــديــداتــه، فــهــو يبدو 
الــســعــوديــة أو يطلب  ــه »يــعــاقــب«  أنـ
منها ما هو أكثر من اتفاق »أوبك+« 
على خفض الإنتاج في 12 نيسان/
أبـــريـــل، الــــذي أنــهــى حـــرب الأســـعـــار. 
ــابـــل  ــقـ وداخـــــلـــــيـــــاً يــــظــــهــــر تــــــرامــــــب مـ
بعد  الرياض  من  الكونغرس  غضب 
الــتــاريــخــي لأســعــار النفط  الانــهــيــار 
إلــى  الابـــتـــزاز  مــســتــعــد لتصعيد  أنـــه 
ــــاء« خــدمــة  ــــدقـ أبـــعـــد مــــدى مـــع »الأصـ
لمــصــالــح بــــلاده الاقـــتـــصـــاديـــة. يبقى 
أن عــدم إعــلان واشــنــطــن، حتى الآن، 
المــواربــة بشأن  ، مــع 

ً
انسحاباً شــامــلا

الحماية  قــواتــهــا ومــنــظــومــة  مــصــيــر 
الجوية،  »الأمير سلطان«  في قاعدة 
يُبقي الباب مفتوحاً أمام السعودين 
لــتــقــديــم مــزيــد مــن الــتــنــازلات يــرغــب 

فيها البيت الأبيض.
)الأخبار(

أمــيــركــي ونقلتها  أفـــاد بها مــســؤول 
وكالة »أسوشيتد برس«. أما »فرانس 
عــن مــصــدر عسكري  فنقلت  بــــرس«، 
أمس أن واشنطن »قرّرت سحب أربع 
بطاريات باتريوت مع طواقمها من 
 التهديد 

ّ
السعودية بعدما اعتبرت أن

ــلـــى مــصــالــح  ـــلـــه إيــــــــران عـ
ّ
ــتــــي تـــمـــث الــ

حدة في المنطقة تراجع... 
ّ
الولايات المت

اثنتان من هذه البطاريات نشرتهما 
ــة بـــعـــد الاعــــــتــــــداءات  ــعــــوديــ ــي الــــســ ــ فـ
الصاروخية التي استهدفت منشآت 
إلــى  مــشــيــرة  الآن«،  تـــغـــادران  نفطية 

أنه كان من المفترض أن تعود هاتان 
ــحــدة 

ّ
الــبــطــاريــتــان إلـــى الـــولايـــات المــت

 الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
ّ
لــلــصــيــانــة لـــكـــن

أبقتهما في المملكة بسبب التوترات. 
كانوا  »الجميع  نفسه:  المصدر  وقــال 
يعلمون أنـــه أمـــر مــؤقــت مــا لــم تسؤ 

الاتــفــاق، وعضوين  ــعــتــن عــلــى 
ّ
مــوق

 لــهــمــا 
ّ

ــلـــس، يـــحـــق ــمــــن فــــي المـــجـ دائــ
المــدوّنــة  الــنــزاع«   

ّ
تفعيل »آلــيــة فــض

فـــي الاتـــفـــاق )راجــــع عـــدد الإثـــنـــن 8 
عضو  يُـــرجّـــح  وهــنــا   ،)2019 تــمــوز 
ــن الـــقـــومـــي فـــي الــبــرلمــان  ــ لــجــنــة الأمـ
الإيراني شهروز برزغر، في مقابلة 
ــة »آفــــــتــــــاب يــــــــــزد«، أن  ــفـ ــيـ مـــــع صـــحـ
الاتحاد  دول  على  أميركا  »تضغط 

لتنفيذه«. الأوروبي 
بالرجوع إلى القدرات الأوروبية في 
مـــواجـــهـــة واشـــنـــطـــن، يــعــتــقــد رئــيــس 
تــحــريــر النسخة الــعــربــيــة فــي وكــالــة 
أن  الإيرانية، محمد مظهري،  »مهر« 
»إيــــــران لـــم تــعــد تـــعـــوّل عــلــى المــوقــف 
ــبــــار«، إن  »الأخــ ـــ  لــ

ً
الأوروبـــــــــي«، قـــائـــلا

ــران  ــهــ ــــن طــ ــاون المـــســـتـــمـــر بــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ »ال
والأوروبــــــــــيــــــــــن يـــــرجـــــع إلــــــــى رغـــبـــة 
الأولـــــى فـــي رمــــي كــــرة خــــرق الاتــفــاق 
الــنــووي في ملعب الطرف الآخــر، ما 
يــســمــح لــهــا بـــدحـــض تــهــمــة انــتــهــاك 
الاتفاقات«. لكن »آفتاب يزد« ترى أن 
»الإقــدام الأوروبــي على هكذا خطوة 
ــرة بــانــهــيــار  ــاطــ ــخــ ــى المــ ــ ســـــيُـــــؤدي إلــ
ــع الصحيفة 

ّ
تــتــوق ــاق«، وعــلــيــه  ــفـ الاتـ

الأوروبــيــون متردّدين في  أن »يبقى 
فق 

ّ
عات يت

ّ
الخوض فيها«. هذه التوق

معها مظهري الذي يرى أن »أوروبا 
قــد تبتعد عــن هــذه المخاطرة تجنباً 
الحديث  تــردّد  للتداعيات«. مع هــذا، 
ــاق عـــلـــى ألــســنــة  ــ ــفــ ــ ــار الاتــ ــيــ ــهــ ــن انــ ــ عـ
الـــعـــديـــد مـــن المـــســـؤولـــن الإيـــرانـــيـــن 
كــردّ منتظر في حال نجاح المساعي 
ل 

ّ
 لا يقل

ْ
الأمــيــركــيــة المــســتــجــدّة. لــكــن

مــراقــبــون مــن إمــكــانــيــة قــيــام طــهــران 
بــــردّ أقــــل وطـــــأة، مــثــل تــقــلــيــص أكــثــر 
للالتزامات النووية، كالانسحاب من 
الــنــووي، ما  الانتشار  معاهدة حظر 
سينعكس سلبياً على رقابة المجتمع 

الدولي على برنامجها.

السبت  9  أيار  2020  العدد  4045السبت  9  أيار  2020  العدد  4045
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ستضع  بــأنــهــا  الاتــــصــــالات  وزارة  ــعــلــن 

ُ
ت

 2020/04/16 مــن  اعــتــبــاراً  التحصيل  قيد 
الكشوفات التالية:

الثابت عن شهر  الهاتف  كشوفات فواتير 
آذار عام 2020

المتأخرة  الفواتير  كشوفات  الى  بالإضافة 
اقصاها  المــســددة، ولقد حــددت مهلة  غير 

2020/05/14 لتسديد هذه الكشوفات. 
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:
1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 
الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال فــقــط« 

اعتباراً من تاريخ 2020/05/15.
المتخلفين  المــشــتــركــين  خـــطـــوط  تــقــطــع   -  2
عــن الــدفــع بالاتجاهين اعــتــبــاراً مــن تاريخ 
2020/06/01 وتستوفى الغرامة عن إعادة 
وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً من هذا 

التاريخ.
3 - تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد 
مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك 
وصله  ويــعــاد   2020/07/01 مــن  اعــتــبــاراً 
إضافة  المستحقة  المــتــأخــرات  تسديد  بعد 
الى رسم اعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( 

وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.
4 - تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة نــهــائــيــة 
بعد مــرور ثاثة اشهر على تاريخ الإلغاء 
تــاريــخ 2020/10/01  مــن  اعــتــبــاراً  المــؤقــت 
قـــدرهـــا )2%( شــهــريــا  وتــســتــوفــى غـــرامـــة 
وتحرر الارقــام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــه مــن  ــ ــمـ ــ ــغــــى رقـ ــلــ المــ المــــشــــتــــرك  ــرم  ــ ــــحـ يـ  - 5
قبل تسديد  الحصول على إشتراك جديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــة: أ - تــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــين  مـــاحـــظـ
ــع فـــاتـــورة هـــاتـــف شهر  المــتــخــلــفــين عـــن دفــ
شباط عام 2020 باتجاه واحد »لاستقبال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2020/04/16.
خطوطهم  المــلــغــاة  للمشتركين  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لـــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
المـــــــبـــــــادرة الـــــــى تـــقـــســـيـــط المـــــتـــــأخـــــرات فــي 
مصلحة  وفــي  الهاتفية  المناطق  صناديق 
الاتــصــالات،  ـــ مبنى وزارة  المالية  الــشــؤون 
الحصول  وإمكانية  الصلح  ريــاض  شــارع 

على إشتراك جديد.
إمــكــانــيــة تــســديــد الــفــواتــيــر عــبــر الــوســائــل 

التالية:
- لــــدى اي صـــنـــدوق مـــن صــنــاديــق قبض 
على  الاتــصــالات  لـــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لـــدى أي مــصــرف عــبــر تــوطــين الــفــاتــورة 
أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.  مــقــابــل 2.000 

أكثر )لاستعام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
ل.ل.   1.500 بكلفة  أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة 
بخدمة  الاشــتــراك  عبر  الــواحــدة  للفاتورة 
»جــبــايــة مـــن الـــعـــنـــوان« )لـــاشـــتـــراك بــهــذه 
الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 

ـــ مقسم 333(.
 OMT ـــــــ مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB ـــــــ مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون
لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 بــكــلــفــة   FINANCE

الواحدة.
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى قــيــمــة الــفــواتــيــر: 
رقم  الــصــوتــي  المجيب  الاتــصــال على  عبر 
1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة 
أوجــيــرو  وهــيــئــة   )mpt.gov.lb( بــــالــــوزارة 

.)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الــثــالــثــة  ــادة  ــ )المـ  93/4565
 1998/01/30 ــاريـــخ  تـ  11682 بـــالمـــرســـوم 
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض 
بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة 
اعاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في 

المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
ــرام الــتــجــاوب  ــكــ يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــين الــ
السريع مع مضمون هذا الباغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 1 – نيسان 2020
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصات
السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 447

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الــعــروض لإجـــراء مــزايــدة لبيع مـــواد غير 
صالحة لاستعمال موجودة في عدد من 
التوزيع  لمــديــريــة  التابعة  الــجــنــوب  دوائـــر 
ــاز ومــعــمــل  ــغــ ــنـــاطـــق ومـــســـتـــودع الــ فــــي المـ
الــــذوق، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض رقم 
ث4د/12625 تاريخ 2019/12/5، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2020/6/5 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 

بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 2020/5/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 445

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية 
للمختارين  الــتــعــاونــي  الــصــنــدوق  »يعلن 
في لبنان »مؤسسة عامة – وزارة الداخلية 
والــبــلــديــات« عــن إجـــراء مناقصة عمومية 
لزوم  معلوماتية  تجهيزات  تقديم  لتلزيم 
الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان 
وفــقــا لــدفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص المــوضــوع 

لهذه الغاية، 
ــة الـــســـاعـــة  ــاقـــصـ ــنـ ــد إجــــــــراء المـ حــــــدد مــــوعــ
الــحــاديــة عــشــر مــن صــبــاح يـــوم الخميس 
الــواقــع فــي 28 أيـــار 2020 وذلـــك فــي مبنى 

الصندوق، 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســخــة عــــن دفــتــر 
الـــــشـــــروط الــــخــــاص بـــالمـــنـــاقـــصـــة مــــن قــلــم 
الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان 
الواقع في بيروت – الاشرفية – العدلية – 
الــهــراوي – قــرب مبنى  اوتوستراد الياس 
الاول  الــطــابــق   –  A4878 مبنى   – الطبيب 

وذلك ضمن الدوام الرسمي. 
ــلــــبــــات الاشـــــتـــــراك  ــر مــــوعــــد لــــقــــبــــول طــ ــ ــ آخـ
الثانية عشرة من آخر  بالمناقصة الساعة 

يوم عمل يسبق موعد إجراء المناقصة«.
المدير العام 
جال كبريت 

إعلان عن مناقصة عمومية 
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
مــن يـــوم الــثــاثــاء الـــواقـــع فــيــه 2020/6/2 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
لــزوم  جــوانــات جونسون  لـ«تقديم  عــائــدة 
صيانة خطوط الجر« وفقا لدفتر الشروط 
الــخــاص المــوضــوع لــهــذه الغاية وذلـــك في 
الكائن في شــارع سامي  الرئيسي  المكتب 

الصلح ـــ ملك الشدراوي ـــ بيروت. 
ــذه  ــــي هــ ــــب الاشـــــــتـــــــراك فــ ــرغـ ــ ــن يـ ــ يـــمـــكـــن لمــ
المــــنــــاقــــصــــة الاطــــــــــــاع والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
ــذا الــدفــتــر الاتـــصـــال بـــدائـــرة الــصــفــقــات  هــ
مــن  ـــــــــ  الاول  ــابــــق  ــطــ الــ ــي  ــ فـ والمــــشــــتــــريــــات 
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خــطــار ـــ 
الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء 
صندوق  فــي  يــدفــع  /500.000/ل.ل.  مبلغ 

المؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  مهلة  فــي  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجــراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 442

إعلان عن اعادة مناقصة عمومية 
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــــواحــــدة بــعــد الــظــهــر 
مــن يـــوم الــثــاثــاء الـــواقـــع فــيــه 2020/6/2 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
عـــــائـــــدة لــــ«تـــشـــغـــيـــل وصــــيــــانــــة مـــحـــطـــات 
الـــصـــرف الــصــحــي ضــمــن نــطــاق مؤسسة 
مــيــاه بــيــروت وجــبــل لــبــنــان لــلــعــام 2020« 
وفــقــا لــدفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص المــوضــوع 
ــك فـــي المــكــتــب الــرئــيــســي  لــهــذه الــغــايــة وذلــ
ـــ ملك  ـــ ــــارع ســـامـــي الــصــلــح ـ الــكــائــن فـــي شـ

الشدراوي ـــ بيروت.
ــذه  ــــي هــ ــــب الاشـــــــتـــــــراك فــ ــرغـ ــ ــن يـ ــ يـــمـــكـــن لمــ
المــــنــــاقــــصــــة الاطــــــــــــاع والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
ــذا الــدفــتــر الاتـــصـــال بـــدائـــرة الــصــفــقــات  هــ
مــن  ـــــــــ  الاول  ــابــــق  ــطــ الــ ــي  ــ فـ والمــــشــــتــــريــــات 
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خــطــار ـــ 
الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء 
صندوق  فــي  يــدفــع  /500.000/ل.ل.  مبلغ 
العرض،  الــى  ايــصــال يضم  لقاء  المؤسسة 
ويــعــفــى مــن دفـــع هـــذا المــبــلــغ كــل مــن سبق 

وسدده.
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  مهلة  فــي  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجــراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 443
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مــشــهــوراً نظراً  أصــبــح   .)1967 -1898( ــام ســريــالــي بلجيكي  ورسّــ فــنــان 
لأعماله الفنيّة المتمثلة في عدد من الصور الذكية والمثيرة للفكر

8+2+3+10+7 = عاصمتها كوناكري ■ 11+9+7+5+3 = تلتزم بشرط ■ 
1+4+6 = غزال أبيض

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

جنين ــ الأخبار

لم تتأخر بنوكٌ فلسطينية عن تطبيق 
قرار العدو الإسرائيلي بشأن حسابات 
الأســــرى فيها )راجــــع عــدد 22 نيسان: 
إسرائيل تجرّم البنوك: جمّدوا حسابات 
الأسرى وذويهم(. منذ سنوات والأزمة 
ــار هــــادئــــة ولـــم  ــ مــــوجــــودة لـــكـــن عـــلـــى نـ

تحدث صخبا كبيراً في الشارع، بعدما 
اقتصر العدو على »ضربات موضعية 
البنوك  لأسماء معينة«، لتغلق بعض 
حسابات أسرى ومحرّرين من قيادات 
محلية في حركتي »حماس« و»الجهاد 
ــــت أخـــيـــراً  ــاولـ ــ الإســـــــامـــــــي«، لـــكـــنـــهـــا طـ

رمــــوزاً مــن »فــتــح« مــثــل الأســيــر مـــروان 
الـــبـــرغـــوثـــي. كـــانـــت الإغـــــاقـــــات تــســيــر 
بــوتــيــرة بــطــيــئــة وفــــرديــــة، إلــــى أن أتــت 
المقاصة« في شباط/فبراير من  »أزمــة 
العام الماضي )خصم العدو من نصيب 
السلطة الفلسطينية في الضرائب 140 
مليون دولار قال إنها توازي ما دفعته 
الــســلــطــة لـــأســـرى(، لتصير المــواجــهــة 
عامة وكبيرة. لاحقا استسلمت السلطة 
وقــبــلــت اســتــام »المــقــاصــة« منقوصة، 
حديثة  فلسطينية  تــقــديــرات  أن  علما 
قالت إن إجمالي ما تخصّصه رام الله 
لعائات الشهداء والأســرى والجرحى 

سنويا يفوق 300 مليون دولار.
ــــرى مـــحـــرّرون  هــــذا الــشــهــر، فــوجــئ أسـ
لهم حسابات في بنك »القاهرة عمان« 
حساباتهم.  لإغــاق  تدعوهم  برسائل 
»الأخبار«  يقول المحرر حمد طقاطقة لـ
ى رسالة بإلغاء بطاقته البنكية 

ّ
إنه تلق

الــحــاديــة عــشــرة صباحا قبيل وصــول 
في  البنك  إلــى  توجه  معاشه، وعندما 
مدينة بيت لحم )جــنــوب(، اعــتــذرت له 
مــديــر الــفــرع وأبــلــغــتــه أن عــلــيــه سحب 
. حاول طقاطقة أن يُقنع 

ً
رصيده كاما

الــبــنــك بـــإغـــاق حــســابــه لــكــن مـــع فتح 
حــســاب غــيــر جـــــارٍ، لــكــن الــبــنــك رفـــض. 
ــق مــصــدر مــطــلــع، تــعــجّــلــت بعض  ووفــ
البنوك، ولا سيما الوافدة، وأخذت من 
الحسابات  قــراراً بإغاق  تلقاء نفسها 
رغـــم أن الأمــــر الإســرائــيــلــي »لـــم يدخل 
حــيــز الــتــنــفــيــذ رســمــيــا«، بـــل إن بعض 
البنوك مارست »ابتزازاً رخيصا« بحق 
المحرّرين، ورفضت صرف راتب الشهر 
الجاري إلا بتوقيع صاحب الشأن على 

إغاق حسابه.

ل في 
ّ
جراء ذلك، تفجّر غضب كبير تمث

أكثر مــن هجوم على »الــقــاهــرة عمان« 
خـــال لــيــلــة الــخــمــيــس ـــــ الــجــمــعــة. وفــق 
النار  يُطلق  مــرة  مصادر محلية، لأول 
عـــلـــى فـــــرع لــبــنــك فــــي فــلــســطــين »عــلــى 
خلفية وطــنــيــة«، وبــــدأ ذلـــك فــي شــارع 
ــال(، حيث  ــمــ حــيــفــا بــمــديــنــة جــنــين )شــ
ــتـــح« صــلــيــات  أطـــلـــق مــســلــحــون مـــن »فـ
من الرصاص على البنك بعد ساعات 
مــن إغــاقــه حــســابــات عــشــرات الأســـرى 
فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات الـــضـــفـــة. أمــا 
ــرق(، فــأصــيــب فـــرع آخــر  ــ فــي أريــحــا )شـ
واجهته.  استهدفت  حارقة  بزجاجات 
ــــط( في  وســبــق ذلــــك فـــي رام الــلــه )وســ
ــع مــلــصــقــات على  الــلــيــلــة نــفــســهــا وضــ
أبـــواب »الــقــاهــرة عــمــان«، كتب فيها أن 
عــار وانحياز  البنك »وصــمــة  مــا فعله 
إلى إرهاب الاحتال وتجاوز للسيادة 

ــــين الـــقـــاهـــرة  ــيــــة«، مـــضـــيـــفـــا: »بــ ــنــ الــــوطــ
وعمان توجد القدس، ومن أجل القدس 
قدّم أسرى الحرية حياتهم في غياهب 
الــســجــون، أنــتــم مــلــزمــون الــتــراجــع عن 

قراركم المشين فوراً«.
غــضــب الـــقـــاعـــدة الــفــتــحــاويــة تــحــديــداً 
وصـــل إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــه، فــي حين 
الــبــدايــة،  فــي  السلطة الصمت  الــتــزمــت 
لكن سرعان ما حاولوا ركوب الموجة، إذ 
قال القيادي في الحركة حسين الشيخ، 
وكذلك رئيس الحكومة، محمد اشتية، 
إنهم »يرفضون التهديد الإسرائيلي«. 
ــنـــين، أكــــــرم الــــرجــــوب،  لـــكـــن مـــحـــافـــظ جـ
ــكـــس الــــتــــيــــار ووصـــــــف إطــــاق  ســــــار عـ
ــداء الٓاثـــــم«،  ــتـ »الاعـ ـــ الـــنـــار عــلــى الــبــنــك بـ
: »مــع قدسية ملف الٔاســـرى وأنــه 

ً
قــائــا

خط أحمر لكن التضامن مع حقوقهم 
لا يكون بحمل الــســاح«، وهــو الموقف 

نفسه الــذي تبناه حافظ سلفيت، عبد 
ــاط فتحاوية  ــ الــلــه كــمــيــل. وتـــقـــول أوسـ
إن الــســلــطــة عـــاجـــزة عـــن ثــنــي الــبــنــوك 
ــن الــــرضــــوخ لــلــتــهــديــد الإســرائــيــلــي،  عـ
ــا يـــدفـــع الـــعـــنـــاصـــر إلـــــى »حـــل  وهــــــذا مــ
الشعب  عــامــة  لأن  بطريقتهم،  المشكلة 
الفلسطيني ينظرون إلى البنوك على 
أنها رأس مال من إفــراز الاحتال الذي 
يُـــشـــجـــعـــهـــا ويــســتــغــلــهــا لـــقـــصـــم ظــهــر 
الشعب وإفراغه من مضمونه الوطني«.

ولتدارك الموقف، أعلن اشتية في ساعة 
مــتــأخــرة مــســاء أمــــس عــقــد اتـــفـــاق بين 
النقد« ومؤسسات  الحكومة و»سلطة 
الأسرى التابعة للسلطة، وبين البنوك 
، على »تجميد إغاق حسابات الأسرى 
غلقة 

ُ
الم بإمكان  المحررين...  وعائاتهم 

حــســابــاتــهــم إعــادتــهــا إلـــى الــعــمــل منذ 
الأحــد المقبل«، مضيفا أن »العمل جارٍ 
ــيـــة تــحــقــق  ــافـ ــكـــار حـــلـــول إضـ ــتـ عـــلـــى ابـ
الــبــنــوك والأســــرى والجرحى  مصلحة 
وعــائــات الــشــهــداء )مــعــا(« مــن دون أن 
قال  المطلع  المــصــدر  لكن  يُفصح عنها. 
إن »رد الــفــعــل ســيــكــون أكــبــر فـــي حــال 
تنصلت البنوك من تعهداتها، خاصة 
أن دخول الساح على الخط في جنين 
الشعبي  الــرد  يرسم مضمون  تحديداً 
وأنه مختلف عن الإشكالات الماضية«. 
ووفــق مصدر آخــر في السلطة، قــال إن 
الأخـــيـــرة »ســتــلــجــأ إلــــى حـــل بــعــيــد من 
البنوك كــإجــراء أولــي يضمن استمرار 
صـــرف الــــرواتــــب، مــثــل صـــرف شيكات 
عبر البنوك من دون حسابات بأسماء 
البريد  مــن  الاســتــفــادة  أو  المستفيدين، 
الــرســمــي أو حــتــى بــواســطــة مؤسسة 

تتبع للسلطة«.

غضب على البنوك في الضفة: أنتم أداة للاحتلال!

لت حوادث إطلاق نار 
ّ

ج
ُ

س

وإلقاء مولوتوف على عدد 

من فروع البنوك

ر حسابك بتقبض معاشك«، هكذا 
ّ

»سك

كان الابتزاز الذي مارسته بعض البنوك في 

الضفة المحتلة بحق حسابات الأسرى، 

عة« 
ّ

 العدو ضربة »غير متوق
ّ

بعدما أعد

»كورونا«.  في ظل انشغال الفلسطينيين بـ

سريعاً رضخت تلك البنوك للأمر العسكري 

الصادر عن الاحتلال بإغلاق حسابات الأسرى 

ر الغضب في وجهها، 
ّ

وعائلاتهم، ما فج

وعلى أيدي مسلحين من »فتح« نفسها

فلسطين

سارعت البنوك إلى تطبيق طلبات الاحتلال قبل أن تصير حتى أمراً رسمياً )آي بي ايه(

المتحدة  الولايات 

 القياسي في 
ّ

 مِن النمو
ٌ

انتهى عقد

رت إدارة 
ّ

الوظائف الأميركية يوم قر

دونالد ترامب، منتصف آذار/مارس، فرض 

 
ٌ

ات عزل لمكافحة »كورونا«. قرار إجراء

 الاقتصاد إحدى ميزاته الأهم: 
َ

د
َ

أفق

لات بطالة منخفضة 
ّ

الحفاظ على معد

ة عند 
ّ

لت نسبة قياسي
ّ

عند %3.5، فسج

 
ّ

ع أن ترتفع في ظل
َّ

توق
ُ

%14.7 ي

تباطؤ الاقتصاد

ترامب، طوال  الأميركي، دونالد  الرئيس  آمال  انعقدت 
ســـنـــوات ولايـــتـــه الأولـــــــى، عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
ــل حتى وقــت قــريــب جــداً بطاقته 

ّ
»الــجــيّــد«، الـــذي شــك

تبدّدت  آماله  أن  ثانية. غير  إلــى ولايــة  للعبور  الرابحة 
بفعل الأزمة الصحيّة التي أودت بما يزيد عن 77 ألف 
أمــيــركــي، وأرغــمــت الإدارة عــلــى فـــرض تــدابــيــر حجر 
ســـدّدت ضــربــة قــويــة إلــى الاقــتــصــاد الأول فــي العالم. 
 لرجل 

ً
ــل الاقــتــصــاد أولــويــة

ّ
ومــنــذ انتخابه رئــيــســا، مــث

إلــى شــعــار »أميركا  أعــمــالٍ طــبّــق سياساته اســتــنــاداً 
«، ليصبح رافعته الحقيقية وأمله الوحيد للبقاء في 

ً
أولا

البيت الأبيض أربع سنوات إضافية، بعدما أخفق في 

إحــداث خــرق على مستويات أخــرى، أبرزها سياسة 
ــر بــعــنــوان   أضـــيـــف إلـــيـــه آخــ

ٌ
ــــاده الـــخـــارجـــيـــة. فـــشـــل بـ

قد  ا 
َ
لم العالمي،  الوباء  بات 

ّ
لمتطل الاستجابة  عن  الرغبة 

تحدثه تدابير الإغاق من ضرر على مستوى الفورة 
مرتفعة  توظيف  مــعــدّلات  رافقتها  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 

جعلت مِن معدلات البطالة عند 3.5%.
نت من الحفاظ 

ّ
ــر ترامب بــأن إدارتــه تمك

ّ
كثيراً ما ذك

للمصلحة  العمل  على  انكبابه  وأن  النسبة،  هــذه  على 
للناخبين.  الــوحــيــد  الــخــيــار شبه  منه  الــعــامــة سيجعل 
وبــدأت استطاعات  إنــجــازاتــه،  انــهــارت  شيئا فشيئا، 
ــفــتــرض، نائب 

ُ
ــره خــلــف منافسه الم

ُّ
ــظــهــر تــأخ

ُ
ــــرأي ت ال

الرئيس السابق جو بايدن. رغــم ذلــك، لا يــزال ترامب 
ــودة الــحــركــة إلـــى الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة  يـــعـــوّل عــلــى عــ
لــلــدفــع فــي اتــجــاه انــتــخــابــه. وضــمــن مــســاعــيــه لتبديد 
الاقتصادية:  عاته 

ّ
توق عن  أخيراً  أفــرج  الناخبين،  قلق 

»انتقالية«،  العام مرحلة  الثالث من هذا  الربع  سيكون 
»أرقاما استثنائية«، على أن  الربع الأخير  وسيسجّل 

.»
ً
يكون العام المقبل »مُذها

التوقيت السيئ في عام الانتخابات، معطوفا على تجاهل 
الإدارة، فاقم الأزمة الصحية إلى درجة حوّلت الولايات 
المــتــحــدة إلــى أكــبــر بـــؤرة لــلــعــدوى والــوفــيــات فــي العالم. 
، يردّد ترامب أن عاج الوباء لا 

ً
وفيما يزداد الوضع قتامة

يمكن أن يكون أعلى من تكلفته. والنتيجة الأولى لإغاق 

الــدولارات  الركود رغم ضخّ تريليونات  الاقتصاد هي 
يــوازي 669 ملياراً كمنح  صّص منها ما 

ُ
لتحفيزه، خ

لمساعدتها  والمتوسطة،  الصغيرة  للشركات  وقــروض 
ــفــين. مــع ذلـــك، خسر الاقتصاد 

ّ
على دفــع رواتـــب المــوظ

الأمــيــركــي 20.5 مــلــيــون وظــيــفــة فــي الــشــهــر المــاضــي، 
لترتفع نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ الكساد 
آذار/ في  من 4.4%  ارتفاعا   ،14.7% 

ً
مسجّلة الكبير، 

ف احتساب النسب 
ُّ
مــارس، مع الأخذ في الاعتبار توق

التقرير  الــــ12 مِــن كل شهر. ووفــق  اليوم  الشهرية في 
في  بشدّة  التوظيف  »انخفض  العمل  لـــوزارة  الشهري 
جميع القطاعات الرئيسية، مع خسارة مهمّة للوظائف، 
وخصوصا في )قطاعَي( الترفيه والفنادق«، ما يكسر 
سجّل بعد الحرب العالمية الثانية، 

ُ
المستوى القياسي الم

البالغ 10.8%. 
لين بتعافٍ بطيء 

ّ
عات المحل

ّ
تعزّز الأرقــام السلبية توق

إلى مجموعة  ضاف 
ُ
وت الوباء،  الناجم عن  الركود  من 

مـــن الــبــيــانــات الــقــاتــمــة فـــي شــــأن إنـــفـــاق المستهلكين 
وسوق  والإنتاجية  والتجارة  الشركات  واستثمارات 
ل من شأن أرقام 

ّ
الإسكان. لكن الرئيس الأميركي يقل

يواصل  بينما  المــفــاجــئــة«،  و»غــيــر  ــعــة« 
ّ
»المــتــوق البطالة، 

ارتفاعه، مع رفده أسبوعيا  العمل  لين عن 
ّ
المتعط عدد 

بمسجّلين جدد. وقبل يوم من صدور تقريرها، أعلنت 
»الــعــمــل؛ أن أكــثــر مــن ثــاثــة مــايــين شخص انضمّوا 

لــوائــح المطالبين  ــى، إلــى  ــ الأســبــوع المــاضــي، للمرة الأول
مليون   33.5 هــؤلاء  عــدد  ليناهز  البطالة،  بتعويضات 
أميركي، بعدما كان 1.7 مليون قبل الوباء. وبلغت هذه 
الإحصاءات الأسبوعية ذروتها في نهاية آذار/مارس، 
ــل، إذ تنخفض 

ّ
مــع إحــصــاء نــحــو 6.8 مــايــين مــتــعــط

اك لكن ببطء.
ّ
الأرقام مذ

فــقــدان الــوظــائــف بــدأ فــي قطاع الــخــدمــات لكنه انتشر 
بــســرعــة فــي كــل الــقــطــاعــات. ورغـــم أن مــعــدل البطالة 
الاقتصاد  خبراء  د 

ّ
يؤك مروّعا،  بدا  نيسان/أبريل  في 

مــن حجم  ل 
ّ
وتقل الــواقــع،  الرسمية تجافي  ــام  الأرقـ أن 

إلى  الوظائف. ويستند هــؤلاء  الحقيقية في  الخسارة 
منتصف  فــي  بياناتها  جمعت  المعنية  ــوزارة  ــ الـ كـــون 
ــن الــعــمــل  ــالات الــتــســريــح مـ ــ الــشــهــر المــــاضــــي، لــكــن حـ
واصــلــت ارتــفــاعــهــا مــنــذ ذلـــك الــحــين. يــضــاف إلـــى ما 
سبق أن بيانات البطالة الرسميّة لا تحتسب إلا الذين 
يبحثون عــن وظــائــف، وهــو أمــر صعب فــي وقــت يتم 
فــيــه تشجيع الأمــيــركــيــين عــلــى الــبــقــاء فــي المـــنـــزل. ما 
المطالبين  لوائح  إلــى  بالنظر  الآن،  يبدو واضــحــا، حتى 
بــتــعــويــضــات الــبــطــالــة واســتــطــاعــات الـــــرأي، أن ذوي 
أفريقية  ــول  أصـ مــن  والأمــيــركــيــين  الاتينية  الأصــــول 
ــعــمّــال ذوي الــدخــل المـــحـــدود فــي المــطــاعــم وتــجــارة  وال

التجزئة هم الأكثر تضرراً.
)الأخبار(

دى
ُ

نسب البطالة تقفز: »كفاح« ترامب يذهب س

لإعلاناتكم الرسمية  
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-I-
الغيوم  مــن  كــثــيــرٌ  تنقشع  الــكــورونــا،  بفعل  الآن، 
العميقة  التشققات  تــمــوّه  أو  تحجب  كــانــت  الــتــي 
إلى ظواهر كثيرة  شير 

ُ
العالم. وهي ت في صــورة 

، كما أرى، في التحولات 
ً
ومتنوّعة أذكر أكثرها دلالة

ها كما يلي:
ُ
الكونية الرّاهنة، وأصوغ

1- ضمور »الظاهرة العربية« وانحلالها،
 بالصعود الصيني،

ً
2- التحوّلات الآسيوية مُضاءة

مُــــضــــاءً  »الــــجــــمــــاعــــي« الأوروبـــــــــــــي  ــك  ــكـ ــفـ ــتـ الـ  -3
فرديّة« البريطانية،

َّ
ة« أو »الت ردَويَّ

َ
»الف بـ

4- الــهــوس الأمــيــركــي الــعــســكــري - الاقــتــصــادي 
ــعــالــم إلــــى مــعــازل  بـــأحـــاديـــة الــهــيــمــنــة، وتــحــويــل ال

وأسواق ومعسكرات،
5- »الــبــســاط« الــخــفــيّ الـــذي »تــجــلــس« فــوقــه هــذه 
ها، تلاؤماً أو تبايناً، ابتعاداً أو اقتراباً، 

ّ
الظواهر كل

أو  تدريباً   ،
ً
مقاطعة أو  مشاركة  أو سلاماً،  حرباً 

 أو تمرّداً.
ً
تأديباً، نكوصاً أو استشرافاً، استكانة

-II-
ــأن ألامـــــس، فـــي اخــتــصــار شــديــد،  أكــتــفــي هــنــا بــ
ق 

ّ
تتعل والثانية  بالعرب،  ق 

ّ
تتعل الأولــى  مسألتين: 

بالغرب الأوروبي الأميركي.
مــن نــاحــيــة »الــظــاهــرة الــعــربــيــة«، أســــأل بلسانها 

وباسمها:
م 

ّ
هل الإنسان، حقاً، »حيوان ناطق« كما عرّفه المعل

عريف، 
ّ
الت نــزال نقبل هذا  الأول، أرسطو، وكما لا 

حتى اليوم؟
 لم يعد دقيقاً، ولم يعد 

ٌ
نعرف جميعاً أنَّ هذا تعريف

إعادة  ومعرفياً،  تاريخياً  التجربة،  م 
ّ
وتحت وافياً. 

الــنــظــر فــيــه. خــصــوصــاً بــعــد ظــاهــرتــي »الإنــســان 
الآلي« و»الذكاء الاصطناعي«.

أن يضحك حيث هو،  لذلك،  لداروين، تبعاً   
ّ

ويحق
الآن، عندما يشاء، كيفما شاءَ، من النظريّة الدينية 
«! وأن يصرخ مرّة 

ّ
الوحدانية في »الخلق المستقل

ثانية - مع أصدقائه:
وداعاً لآدم وحوّاء!

 »بحيوانية« الجنس البشري!
ً
أهلا

يتوجّب عليهم  الــذيــن  هــم  الوحدانية  الأديـــان   
ُ

أهــل
الذين  أولــئــك  النظر، خصوصاً  بــإعــادة  يــبــدأوا  أن 
ــيَن طــائــعــين فــي زنــازيــن »الــحــجْــر  يــتــربّــعــون راضــ
زوال  أنّ  يــتــذكــروا  أن  وعليهم  الــعــقــلــي«.  الصحي 
 بـــزوال 

ٌ
الــحــجْــر عــلــى الــتــغــيّــر والمــصــيــر، مـــشـــروط

الــحــجْــر عــلــى الــكــيــنــونــة والـــوجـــود. ومــهــمــا ادّعـــى 
ــفــكــر الـــوحـــدانـــيّ« أنــــه يــحــتــرم الــعــقــل وحــقــوق  »ال
قيمته  يكتسب  ، ولا 

ُ
يفعل الفكر لا  فإن  الإنسان، 

 إذا كان في بنيته ذاتها، منفتحاً على 
ّ

الإنسانية، إلا
إمكان أن يكون مخطئاً، وهذا ما يجب أن تنفتح 
عليه الوحدانية الإسلامية، على الأخص بوصفها 

»خاتمة« الرؤية الوحدانية للإنسان والعالم. ذلك أنّ 
ت، ويأكل بعضه بعضاً. 

ّ
عالمَ هذه الوحدانية يتفت

وهـــا هــو فــي أحـــدث انــهــيــاراتــه »الــروحــيــة« يــحــوّل 
مــفــهــوم »الــتــبــعــيــة« الــدّيــنــيــة - الــداخــلــيــة إلـــى تبعية 
خارجية مُطلقة، وكاملة، تنعدم فيها الاستقلالية 

الذاتية، وتمّحي الإرادة.
الوحدانية  »الأنظمة«  ثــروات  أنّ  إذاً  عجيباً  وليس 
في  تنتج،  لــم  وضخامتها،  تــعــدّدهــا  على  العربية 
واســتــخــدامــهــا،  اكتشافها  مــنــذ  الأخــيــر،  التحليل 
الاجتماعيّ،  والتفكك  والبطالة  والجهل  الفقر  إلا 
ــم الــعــقــلــيــة الـــبـــدويّـــة بــحــيــث عــجــز الــعــالــم 

ّ
وتــضــخ

العربي كله عن إقامة أي مجتمع مدنيّ، على مدى 
أربــعــة عــشــر قــرنــاً، وعــجــز تبعاً لــذلــك، عــن إقــامــة 
وحقوقه،  والعلم  وحقوقه،  الإنــســان  تحترم  دولــة 

والمعرفة وحقوقها، والتقدم وحقوقه.

-III-
فإنّ  الأميركي،   - الأوروبـــي  الغرب  ناحية  أمّــا من 
 - العسكرية  الهيمنة  بــأحــاديّــة  الأمــيــركــي  الــهــوس 

الاقتصادية أدّى إلى أمرين:
ــي. وقــد ظهر »الاتــحــاد«  ك الأوروبـ

ّ
التفك الأول هو 

« أكثر منه »معنى«، وظهر أنّ بريطانيا 
ٌ

كأنه »شكل
ترى بعيداً: بقاؤها في هذا الاتحاد محْوٌ لها، من 
حيث أنه يجعلها مجرّد رقم بين أرقــام، في حين 
دور  أو  »الـــرأس«  دور  تلعب  تاريخياً،  كانت  أنها 

رّة«. »السُّ
ــي، لــكــن بغضب  ــ ــك الأوروبـ

ّ
وقــد أوضـــح هــذا الــتــفــك

مكبوت، هوس الأحادية الأميركية، وكيف أن النظام 
الوحيد في العالم الذي قام على استئصال شعب 
بكامله من »قارّته«، والــذي لا يزال يسجن بقاياه 
الاستئصالية  مسيرَته  يتابع  بائسة،   

َ
مــعــازل في 

فــي الــعــالــم الــحــديــث لــكــن بــأســالــيــب وطـــرق أخــرى، 
أقاصي  إلــى  الجنوبية  أميركا  مــن  العالم  ويــحــول 
ــروراً بــالــبــلــدان الــعــربــيــة »الــصــديــقــة« إلــى  ــ آســيــا مـ
مـــعـــازل - مــقــابــر، يــديــرهــا لــكــي »يــمــدّنــهــا« ولــكــي 
بالجامعات  ها 

َ
ويملأ ديموقراطيات،  إلى  »يحوّلها 

والمعامل  والمستشفيات  العلمية،  البحوث  ومراكز 
 كمثل العالم الحرّ!«.

ً
والمصانع«، ولكي »تصبح حرّة

-IV-
آلت  لمــاذا  لنا:  ــه، مــن يقول 

ّ
لكن، فيما وراء هــذا كــل

رتنا 
ّ

الوحدانيات الثلاثُ إلى ما هي عليه الآن؟ بش
ها جاءت لهداية البشرية وجعلها أكثرَ إبداعاً، 

ّ
بأن

وأعـــظـــمَ إنـــجـــازاً وتـــفـــوّقـــاً. مـــن يــقــول لــنــا إذاً لمـــاذا 
الإبداعية  المنجزات  وسياساتها  أنظمتها  دمّــرت 
نهبت  ــاذا  ولمــ الــتــي سبقتها؟  الــفــريــدة  الإنــســانــيــة 
»جــيــوشــهــا« وسَـــبَـــت وقــتــلــت وشـــــرّدت وأشــعــلــت 
الحروب الوحشية ولا تزال تشعلها؟ لماذا لم تنتج 

»ثقافاتها« مفكراً واحداً في مستوى هيراقليطس 
أو أفلاطون أو أرسطو؟ ولماذا قتلت »مؤسساتها« 
أو نبذت أولئك الذين عاشوا في عهودها، بمصادفة 
أو أخــــرى، كــمــثــل غــالــيــلــيــو ومـــاركـــس وســبــيــنــوزا 
وفرويد ونيتشه وابن رشد والــرازي وابن عربي، 

 لا حصراً؟
ً
تمثيلا

« و»مذاهبُ« و»نبوات« 
ٌ

ولماذا هي الآن جميعاً »فِرَق
 منها يــدّعــي أنــه هــو الــذي 

ٌ
«، وكــل

ٌ
« و»نِــحَــل

ٌ
و»مِــلــل

 المطلق؟
ّ

ل وحدانية الحق
ّ
يمث

-V-
أيتها الطبيعة-الأم-الأرض، لمن نتوجّه، وكيف؟

ى 
ّ
السائدة: حت »الوحدانية«  إلى هذه  انظري معنا 

في شموليّة الدّاء وكونيّته،
 مـــن أن تــتــعــاطــف »شــعــوبــهــا«، بــعــضــهــم مع 

ً
ــدلا بــ

نــرى شــعــوبــاً بكاملها تعاقب  ــتـــآزروا،  ويـ بــعــض، 
الـــدواء،  شـــراء  مــن  وتمنعها حتى  أخـــرى  شعوباً 
فيما تــرســل إلــيــهــا »مــعــونــاتــهــا« و»هــدايــاهــا« في 

طائرات القتل والفتك والتدمير!
قولي لنا، أيتها الطبيعة-الأرض-الأم،

وقولي لنا، أنت أيتها »الوحدانية«:
أهذه هي الإنسانية، حقاً؟

أهذا هو الإنسانُ، حقاً؟
أليست هذه هي المسألة التي تتيح طرحها بإلحاح 

على العالم، عالمية الكورونا؟

 إلى ما تقدّمَ هذه الهوامِش:
ُ

أضيف
 في نفوس الملايين 

ُ
1. هناك فلسفاتٌ وأديانٌ تنزل

من البشر 
 

َ
لِق

ُ
 الماء الذي يُحْيي والذي »خ

َ
وفي عقولهم، مَنزِلة

بٍ 
َ
ل
َ
ق

ْ
ه، في لحظةٍ، وفي مُن

ّ
 شيءٍ حيّ«. لكن

ُّ
منه كل

إلى  نفسُه  المـــاءُ  هــذا  يتحوّل  أن  حــضــاريّ، يمكن 
 
ٌ
تــجــارِبُ حيّة اريخ 

ّ
الت وفــي  والإبـــادة.  كِ 

ْ
ت
َ
ف

ْ
لل مكانٍ 

ل. حوُّ
ّ
د إمكانَ هذا الت

ِّ
تؤك

 الــيــوم في 
ُ
 الــتــي تــواجِــهُــهــا الــبــشــريّــة

ُ
  2 . المشكلة

ما هي 
ّ
الكورونا إن

راً. 
ْ
ها ليست جَـــذ

ّ
 شــربَــت مــن ذلــك المـــاء، لكن

ٌ
ثــمَــرَة

 لــلــقــول: 
َ
وهـــي بــوصــفــهــا كــذلــك، تــســتــدعــي الـــجـــرأة

 هــي فــي الإنـــســـانِ نــفــسِــه، فــي معتقداته 
ُ
المــشــكــلــة

بيعة.
ّ
وأفكاره وأخلاقِهِ، وليست في الط

قدات والأخلاق 
َ
عْت

ُ
 وهذا يدفعُ إلى القول إنّ هذه الم

ل 
ْ
العَق بــرِشــاد  مُ 

ّ
 جــســديّــة تتحك

ٌ
والأفــكــار طــفــولــة

ــوٍ يــطــمــس طــبــيــعــة الإنـــســـان  ــحْــ ــ
َ
وحــكــمــتــه عــلــى ن

ابِعة.
ّ
الط

ه في سجنٍ 
َّ
مَ كل

َ
« تضع العال

ٌ
 »صغيرة

ٌ
  3 . حُمَة

 الوحدانيّة ــ بصورها الثلاث، 
ُ
وْنيّ«. والحضارة

َ
»ك

مسرحٌ لهذا الحدّث الكونيّ.
باريس، نيسان 2020

ما تكون صورة العالم، غداً؟    ]1[
أدونيس
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الحكاية الشعبية في زمن الح

طقوس الإمتاع والمؤانسة
المستمعين  بحضور  إلا  الشفهية  الحكاية  تكتمل  لا 
 

ّ
كل من  ويتسابق  ينبت  الذي  الجماعي  وخيالهم  وبأنفاسهم 
ظروف   

ّ
ظل في  متاحاً  يعد  لم  ما  هذا  القاص.  حول  مكان 

الذي  الحكواتي،  مع  المباشر  التفاعل  أي  الاجتماعي،  التباعد 
الحكاية  عادت  ذلك،  مع  القصة.  أحداث  مجرى  في  غالباً  ر 

ّ
يؤث

العربيّة  البلدان  المنزلي في عدد من  الحجر   
ّ

الشفهية في ظل
مع حكواتيين يحاولون قدر الإمكان الإفادة من التفاعل المتاح 
التي  المباشر  البث  خدمة  خصوصاً  الافتراضي،  العالم  في 
السنوات  في  يه. 

ّ
وتلق الحكائي  الفعل  لحظويّة  على  تحافظ 

الماضية، اقتصرت الحكاية على بعض التجارب والمهرجانات 
أو  خياراً،   

ّ
ظل ذلك   

ّ
لكن الشعبي،  النمط  هذا  تستعيد  التي 

طقساً فولكلورياً أحياناً، مقابل زحمة الفرص المتاحة للتسلية 
أدّتها  التي  للوظائف  استعادة سريعة  وفي  الوقت.  وتمضية 
الحكاية الشفهية، منها التكيّف في المجتمع، وفهم بديهي 
سبيلًا  الحكاية  رواج  فسيكون  فيه،  المستمع  ولموقع  له 

للتكيّف مع الظروف الحاليّة.
أخيراً  مسامعنا  إلى  وصلت  لبنان،  إلى  وفلسطين  تونس  من 

أن  على  فق 
ّ
وتت قصص،  ابتكار  على  تتسابق  متنوّعة  تجارب 

أبو  وفق  والمؤانسة،  للإمتاع  السبل  أهم  أحد  هي  الفانتازيا 
الأدب  مسامرات  أمتع  قــدّم  الــذي  وكتابه  التوحيدي  حيان 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  أو  التلفزيون  شاشات  عبر  العربي. 
 علينا الحكواتيون لتبديد القلق، في حين لم يعد الواقع 

ّ
يطل

في  راج  الذي  الشفوي  الإرث   
ّ
أن ورغم  قاتم.  خيال  من  جزءاً   

ّ
إلا

العقود  في  متعدّدة  وأنواعاً  أنماطاً  خسر  المتوسطية  الدول 
هذه   

ّ
أن  

ّ
إلا الشفهي،  والملحمي  الغزلي  الشعر  مثل  الماضية 

حكايات  منذ  غنيّ  لخيال  امتداداً  تبدو  المعاصرة  التجارب 
ألف ليلة وليلة وقبلها من الإمبراطوريات الكبرى التي حكمت 
الشفهية  الحكاية  تكتسب  حيث  فلسطين،  في  المنطقة. 
الاحتلال،  ومواجهة  الهوية  على  الحفاظ  في  سياسياً  معنى 
لتحكي  المنزلي  الحجر  أبو هدوان خلال  آلاء  الحكواتية  ت 

ّ
أطل

مبادرة  وفق  المباشر،   
ّ

البث خدمة  عبر  النوم«  قبل  ما  »قصة 
انتشار  إجــراءات  على  ب 

ّ
للتغل »تمكين«  مجموعة  أطلقتها 

الربيع موعداً  الوباء. وفي لبنان، رسّخت »دار قنبز« منذ مطلع 
ثابتاً مع الحكاية على فيسبوك. تقرأ ندين توما من كتب الدار 

ي 
ّ
المحل الشفهي  للإرث  الغنية  الأشكال  وتستعيد  العامية 

الذي لا يقتصر على الحكايات، بل الأغنيات والعديّات التي لم 
 في ما ندر في الريف اللبناني. وحالياً، فتحت 

ّ
سمع الآن إلا

ُ
تعد ت

الجمهور، لتطوّر منها قصة جديدة في  اقتراحات  أمام  الباب 
كذلك،  المستمعين.  مع  التفاعل  عنصر  لاستعادة  محاولة 
أطلقت الحكواتية سارة قصير فقرتها عبر شاشة »التلفزيون 
البشرية  الشخصيات  من  الكثير  فيها  قصص  لسرد  العربي«، 
أخلاقية  قيمة  أو  عبرة  إلى  النهاية  في  تخلص  والحيوانية 
السنة  هذه  تزامن  الوباء  انتشار  الحالي.  العصر  على  تنطبق 
أساسياً  طقساً  الحكاية  شكّلت  لطالما  الذي  رمضان  شهر  مع 
هذه  عمامو  الستار  عبد  التونسي  المؤرّخ  استعاد  هكذا  فيه. 
شعبية  قصص  لتقديم  افتراضياً  لكن  الرمضانية،  السهرات 
يعلن  التي  الجرس  ة 

ّ
وبرن العاميّة،  التونسية  باللهجة  يتلوها 

بها بداية جلسته. طقس يحافظ فيه على الكثير من ملامح 
التونسيين  الحكواتيين  أشهر  الشعبية لأحد  القصص  وأدوات 
الراحل عبد العزيز العروي، وأرشيفه المليء بأساطير السلاطين 

وملاحم الملوك والبطولات الشعبية.

»قصص أخبرني إياها والدي، صندوق الفرجة« للفنانة اللبنانية الأميركية هيلين زغيب )2019(
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مثلما اعتدنا أن نقول إن القصيدة 

 الرواية هي 
ّ

هي كاتبها، لعل

نها
ّ

كذلك، وفي كل ما يكو

¶ تــتــركــز الـــروايـــة بــأحــداثــهــا وامـــتـــداد هــذه 
الأحـــــداث حـــول كــلــيــة الــتــربــيــة عـــام ١٩٦٨، 
فــي »زمـــن لــبــنــان الــجــمــيــل«، هــل كـــان الجو 
الثقافي والسياسي في تلك الفترة بأفكاره 
الــتــقــدمــيــة والـــثـــوريـــة أشــبــه بــانــتــفــاضــة ٦٨ 

ي؟
ّ
الباريسية ولو على نطاق محل

ــرّت عـــلـــى مــا  ــ ـــــــــ هــــي خـــمـــســـون ســـنـــة مــ
عشناه في كلية التربية. ذلك، لبُعده، 
أقـــرب إلــى أن يــكــون تــاريــخــا، مما هو 
تــذكّــر لفترة سابقة مــن وقــائــع عيش 
شخصي. ما يجعل زمن كلية التربية 
حاضراً في نفوس من عاشوه أنهم لم 
ــردوا 

ُ
ط بكونهم  الشعور  عن  فوا 

ّ
يتوق

منه طــرداً. حتى وهــم بعد فيه، كانوا 
إلــى مكان  لــن يذهبوا  مــدركــن بأنهم 
مــمــاثــل عــنــد خــروجــهــم مــنــه. فـــي ذلــك 
الــحــن، ونــحــن بعد فــي السنة الأولــى 
من الكلية، عَنّ محمد صافي الساعة 
)فبراير(  14 شباط  يــوم  من  العاشرة 
لسنة 1968 بأنها الــذروة التي بلغها 
زمن لبنان الجميل. »إنه يبالغ«، كان 
زمــــــــاؤه يـــقـــولـــون غـــيـــر مــســتــهــجــنــن 
كفاية من إطاق زميلهم لهذا التعين. 
لكن ما قاله محمد صافي كان صائبا 
الطاب  أن  طالما  محله،  وفــي  تقريبا، 
الألـــف ـــ وهـــذا كــان عــدد طــاب الكلية 
آنذاك ـــ قد صدّقوا ذلك طيلة السنوات، 
بل طيلة العقود التي أعقبت. لم يقفوا 
ة التوقيت بالطبع، بل قصدوا 

ّ
عند دق

ــا نــحــلــم به  ــه. مـ ــاط بــ ــ ــذي أحـ ــ ــن الـ ــزمـ الـ
لهؤلاء  فعليا  عيشا  كــان  للبنان،  الآن 
الألف. بالطبع يصعب أن نرسم لوحة 
العالم. حتى  لــذاك  التفاصيل  مكتملة 
الرواية لم تستطع أن تخبّر عن أكثر 
مــــن مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــبـــان انــعــقــدت 
بــيــنــهــم صـــداقـــة قــامــت عــلــى محبّتهم 
للشعر. وهذا ما يمكنه أن يدفع آخرين 
 عن 

ّ
إلى القول بأن الرواية لا تحكي إلا

كثيرين  آخــريــن  وأن  القليلن،  هـــؤلاء 
الــزمــن يستطيعون  ممن عــاشــوا ذلــك 
هم أيضا أن يكتبوا تاريخهم الخاص 
ــــن من  ــئـــك الـــطـــاب الآتـ ــك. لأولـ ــ عـــن ذلـ
ــا مــن  ــمـ ــان المـــخـــتـــلـــفـــة، كـ ــنـ ــبـ ــاطـــق لـ ــنـ مـ
ــان يـــمـــكـــن لمــا  ــ ــه، كــ ــاتــ ــافــ ــقــ طـــبـــقـــاتـــه وثــ
يحدث بعيداً عنهم، هناك في فرنسا، 
أن يصل سريعا إليهم. من الطاب مَن 
أســاســا، وهم  فرنسية  ثقافتهم  كانت 
الثقافة.  تلك  بتحوّلات  عارفن  كانوا 
وهـــؤلاء اختلطوا بــزمــاء لهم جــاؤوا 
ثــقــافــات أخـــــرى، كــمــا بمنتسبن  مـــن 
قادمة  تــيــارات سياسية وثقافية  إلــى 
مـــن تـــجـــارب عــربــيــة وشــــرق أوروبـــيـــة 
وآســيــويــة مــتــنــوعــة. وغــالــبــا مــا كانت 
تختلط الأمور في وعي الفرد الواحد 
من هؤلاء الطاب، فهو وجودي، حيث 
كــــان لـــلـــوجـــوديـــة حـــضـــورهـــا المــتــأخــر 
عــنــدنــا، وهـــو مــاركــســي لــيــنــيــنــي، هو 
فـــوضـــوي، كــمــا لــه فــي خــيــاراتــه حــول 
مــا يــحــدث فــي لــبــنــان تطلعات أخــرى 

متخالفة.

¶ »بالتفاصيل ذاتها ما زالوا يروون كيف 
رحت أقود صالح، وأنا جالس على مقعدي 
تلك  على  ليحصل  المشمسة،  الساحة  فــي 
القبلة مــن كاتيا، وقــد أشــاعــوا بــن آخرين 
كثيرين كيف أنني قلت عن تلك القبلة أنها 
الذروة التي بلغها لبنان« هكذا يقول محمد 
ــد أبــطــال الـــروايـــة. هــل الــتــاريــخ  صــافــي، أحـ
ــل الــنــســخ  ــ ــــحــــد؟ وهـ ــذا ال ــ ــى هـ ــ شــخــصــي إلـ

أتـــى لـــوداعـــه. ثـــم أنــنــا لـــن نستطيع، 
ونحن نقرأ الــروايــة، أن نضع حسان 
الــرغــم مــن أنه  فــي أي تصنيف، على 
 با معنى. كما لن نعرف 

ً
يبدو رجا

لماذا دفعت بوليت هذا الثمن الباهظ 
ـــخـــذتـــه فـــي شــبــابــهــا الأول، 

ّ
لــخــيــار ات

 حــيــاتــهــا 
ّ

وهـــــو أن تــنــقــلــب عـــلـــى كـــــل
ــاذا  ــ لمــ أو  ــاة أخـــــــــــرى،  ــ ــيـ ــ وتـــتـــلـــبـــس حـ
الذي  العناد  ذلــك  حافظت وداد على 

 إلى العزلة والبؤس؟
ّ

لم يوصلها إلا

¶ »وهــكــذا هــم الــجــمــيــع، يــبــدأون الاعــتــيــاد 
مــن المـــرة الأولـــى الــتــي يحصل فيها مــا لم 
يكونوا ينتظرون حصوله. كأنهم عاهدوا 
لهم  يجري  مــا   

ّ
بكل القبول  على  أنفسهم 

ــك تتحدث 
ّ
مــقــابــل أن يــظــلــوا أحـــيـــاء«. وكــأن

لم يتغيّر، وكأنه  الــذي  اللبنانين  عن واقــع 
»الوجيز في الإهانة« والعبارة لبرنار نويل. 

هل باتت هذه الإهانة بحكم العادة؟
، وأنـــــا دائـــمـــا أســـائـــل نفسي 

ً
ـــ فـــعـــا ـــ  ـ

أن بوليت ووداد بقيتا كل تلك  كيف 
ــرار اتــخــذتــه  الــســنــن ثــابــتــتــن عــلــى قــ
كــل منهما فــي مرحلة فـــوران الأفــكــار 
ذاك.  الستينيّات  زمـــن  فــي  والأمـــزجـــة 
هل هي العادة؟ هل هناك وقت يؤخذ 
ــم يــصــيــر  ــ فـــيـــه الـــــقـــــرار الـــشـــخـــصـــي ثـ
تغييره.   ،

ً
مستحيا حتى  أو  صعبا، 

وداد قرّرت في سنوات شبابها، حن 
كـــانـــت طــالــبــة فـــي الــســنــة الــجــامــعــيــة 
الأولــــى، أن تــغــيّــر عــالمــهــا الـــذي وُلـــدت 
ربما  وكليا.  جوهريا  تغيره  أن  فيه، 
كانت في العشرين آنذاك، وها هي في 
هــي، مسلمة  زالـــت كما  مــا  الخمسن 
وليست مسيحية كما ولدت ونشأت؛ 
فقيرة لا غنية بحسب ما كان متاحا 
ــاء جــســمــهــا  ــ ــفـ ــ ــــي إخـ ــا؛ مـــبـــالـــغـــة فـ ــهــ لــ
ــــوداء  ــــسـ ــيــــاب الـ ــثــ وشــــعــــرهــــا تـــحـــت الــ
فيما كانت، قبل خيارها ذاك، واحدة 
مــن الــبــنــات الــافــتــات لأنــظــار شباب 
الكلية؛ وحيدة إلى حدّ أنها لم تطق 
أو لم تتحمل زيارة بوليت لها، وهي 
ــلــــب صــديــقــتــهــا الـــوحـــيـــدة.  عـــلـــى الأغــ
هـــنـــاك آخـــــــرون فــــي الـــــروايـــــة، بــيــنــهــم 
حــســان ومـــن هــم مــثــلــه، الــذيــن تــركــوا 
لــأيــام وحــدهــا أن تــجــري الإضــافــات 
عــلــى شــخــصــيــاتــهــم. هــــؤلاء ينتهون 
غالبا إلــى أن يــكــونــوا بــا صــفــات. لم 
للرواية  يمكن  الــذي  بالقدر  يتغيرّوا 
أن تأخذهم، ولو بخطوات قليلة، إلى 
لنهاياتها.  فا 

ّ
مكث يكون وجودهم  أن 

الأشخاص  أن  كيف  يُظهر  بما  هكذا 
الــقــلــيــلــة صــفــاتــهــم يــتــاشــون قــبــل أن 
بــكــتــابــة صفحاتها  الــــروايــــة  تــنــهــمــك 

الأخيرة.

داوود،  بأعمال حسن  القارئ  استمتاع   ¶
ــل عــن  ــقـ ــاء الــــــروائــــــي والـــــســـــرد لا يـ ــنـ ــبـ ــالـ بـ
استمتاعه باللغة التي تصنع من التفاصيل 
وهل  تكتب؟  كيف  مدهشاً.  عــالمــاً  الدقيقة 
 هذه العناصر؟ 

ّ
الرواية هي الخيمياء بن كل

وكيف نعرف أننا أمام رواية جيدة؟
ـــــ مــا زلـــت أذكـــر كــيــف أنــنــي، فــي عمر 
ــر، كـــنـــت أضــــــع الــقــلــم  ــكــ ــبــ الــــــقــــــراءة المــ
ة  الرصاص إلى جانبي متحيّنا قراء
ــع تــحــتــه خــطــا.  مــقــطــع يعجبني لأضـ
رشــــد 

ُ
 آنــــــذاك أنـــنـــي أ

ّ
ربـــمـــا كــنــت أظـــــن

ما  إلــى  الثانية،  الــقــراءة  عند  نفسي، 
ــى الــــوقــــوف عــنــده.  ــود إلــ ــ يــجــب أن أعـ
ني لــم أعـــد مـــرّة إلـــى تــلــك الــقــراءة 

ّ
لكن

وفي الرواية كتبتُ أن تلك الرصاصة 
ــهــــادي،  ــتـــرقـــت وجـــــه عـــبـــد الــ الـــتـــي اخـ
ولــنــفــتــرض أن هـــذا هــو اســمــه، كانت 
رصــاصــة زهــيــر الأولــــى )وهــــو واحــد 
ة الشعرا(. كان زهير حاضراً، 

ّ
من شل

بــالــصــدفــة الــبــحــتــة، لــحــظــة اخـــتـــراق 
الـــرصـــاصـــة لـــخـــدّ عــبــد الــــهــــادي. تلك 
كانت صدمته الخاصة، أو رصاصته 
الأولـــــــى فــــي الــــحــــرب الـــتـــي ســتــطــول. 
ــان، وهــــــو شــخــصــيــة  ــ ــــسـ ــة حـ ــ ــــاصـ رصـ
أخــــرى مــن شــخــصــيــات المــجــمــوعــة أو 
الشلة، كانت تلك التي أصابت ناطور 
كانت  أيضا  الآخــرون  فقتلته.  بنايته 
لهم صدماتهم الأولى أو رصاصاتهم 
الأولـــــــى. أقـــصـــد تــلــك الـــتـــي، وهــــم في 
بأنها  كانوا يشعرون  تلقيها،  لحظة 

أصابت شيئا فيهم.
لا أعــرف إن كان طاب الكلية غافلن 
ر لهم في الخارج. لكن، حن 

ّ
عما يحض

بـــدأت الــحــرب، أمــكــن لــعــديــديــن منهم 
يلتحقوا  أن  بـــل  مــعــهــا،  يــتــكــيّــفــوا  أن 
بها. فــي أحــد فصول الــروايــة، وصف 
لمــــوقــــع حــــربــــي فــــي إحـــــــدى ضـــواحـــي 
الكلية(  بيروت يظهر فيه طاب )من 
محاربون. كانوا، وهم في ذاك الموقع 
شخصيات  هيئات  خذين 

ّ
مت الخطر، 

مــحــاربــة مستلة مــن روايــــات وأفـــام، 
كما من صــور فوتوغرافية لقادة من 
الثورة الروسية أو الثورة الكوبية.... 
لــكــن المــوجــع ســيــحــدث لاحــقــا، فــي ما 
خص شخصيات الرواية، وطيلة زمن 

ى نهاية الحرب.
ّ
تخط

¶ يــتــردد يــوســف بــن الــبــنــدقــيــة والــغــيــتــار 

مـــرتـــن. فـــي الأولـــــى يــنــحــاز لــلــغــيــتــار على 
ــد، وفـــــي الـــثـــانـــيـــة لــبــنــدقــيــة  ــيـ بــنــدقــيــة الـــصـ
الحرب  في  وينغمس  الغيتار،  على  الحرب 
بــتــفــاصــيــلــهــا الـــقـــذرة. ألـــم تــدفــع الــســيــاســة 
ــــى الـــحـــرب؟ وهــــل تــديــنــه  بــيــوســف دفــعــاً إل
ليدافع عن نفسه في أحد الفصول الأخيرة 

بمونولوغ مطوّل حول الحرب؟
ـــ يوسف، الطالب، ذهب في الحرب إلى 
ل 

ّ
ــارت الــحــرب تمث آخــرهــا، أقــصــد صـ

كل طموحه. هو، في الرواية مختلف 
عن الآخرين حيث، في ظني، أنه يمكن 
أن ينفرد وحــده ببطولة روايــة، لا أن 
إحــدى شخصياتها. حن جاء  يكون 
إلى الكلية، كان يمكن أن يتحوّل إلى 
مثقفا،  أو  فنانا،  أن يصير  شــيء.  أي 
أو أن يكون قويا لينتصر على خجله. 
لم تطلق الرواية على مسيرته حكما 
ــكـــت هــي  ــبـ أنـــهـــا ارتـ نــــــوع، إذ  مــــن أي 
الأخرى في متابعة المراحل التي كان 
ل بينها. ولأضف إلى ذلك أن من 

ّ
يتنق

ــة لــم يــكــونــوا نــمــاذج  ضــمّــتــهــم الـــروايـ
مــتــفــرّقــة جُــمــعــوا لــهــدف رســـم صــورة 
أن  ظني  ففي  الكلية.  لحياة  عريضة 
أكــثــرهــم هــم أبــطــال كــامــلــون، بالمعنى 
بأحامهم،  مثقلون  أقــصــد،  الــروائــي 
جهض أكثرها، وبوعيهم الحاد 

ُ
التي أ

بذواتهم.

قرأت فقط بل حول ما هي الكتابة، أو 
ما يجب أن تكونه. الآن، بعدما قطعت 
شـــوطـــا نـــحـــو انـــضـــمـــامـــي إلـــــى عــالــم 
الــكــتــابــة، أرانـــــي أكــتــب فـــي وجــهــة ما 
كنت أفعل في عمري المبكر ذاك، حيث 
المقاطع  أو  الجمل  ر تحت 

ّ
بــدأت أسط

التي تعجبني. تلك الجملة التي كنت 
أراها ترتفع إلى حدود أن تكون فكرة، 
أو يكشف،  يفاجئ  تــقــول شيئا  الــتــي 
والتي لا تكتفي، في الرواية، بالسرد 
المتصل الرتيب حتى وإن كان مشوّقا، 
هي التي أبقتني فيها. ولا أقتصر في 
ذلـــك عــلــى الـــشـــذرات الــتــي تنتثر هنا 

الشخصية من التاريخ أفضل من المرويات 
التي لا تحوز الإجماع في »بيت  الجماعية 

بمنازل كثيرة« مثل لبنان؟
ــة ســيــرة  ــ ــروايـ ــ ـــــــــــــ  يــمــكــن أن تـــكـــون الـ
ــعـــدوديـــن جــمــع بينهم  مـ لأشـــخـــاص 
ــيـــرة كــامــلــة  ــــأدب ولـــيـــس سـ حـــبّـــهـــم لــ
لـــحـــيـــاة الـــكـــلـــيـــة. هــــــؤلاء الــخــمــســة أو 
ــاؤوا، فــي أغلبهم،  الستة كــانــوا قــد جـ
ــلـــدات الـــتـــي حــصّــلــوا  مـــن الـــقـــرى والـــبـ
فــيــهــا تــعــلــيــمــهــم مـــا قــبــل الــجــامــعــي. 
وهم، لذلك، أتيح لهم أن ينخرطوا في 
واختاطا  تنوعا  الأكــثــر  الكلية  عالم 
ـــبـــه شـــبـــان 

ّ
ــا يـــتـــطـــل ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ وثـــــــــراء فـ

آفــاق معرفتهم.  إلــى توسيع  يميلون 
وهـــم كــانــوا شــديــدي الــنــهــم تــجــاه كل 
مــا يحيط بــهــم. محمد صــافــي، وهــو 
قـــائـــدهـــم، كــــان يـــعـــدّد مـــا يــدهــشــه في 
 يردّد: »عالم جميل، 

ّ
هذا العالم، فيظل

الفاصل  وآراء«، وهـــذا  وفــواكــه  نــســاء 
الثاني من الجملة تحوّل إلى أن يكون 
عنوان الرواية. هم مجموعة إذن، شلة 
ة 

ّ
أصدقاء عُرفت في الكلية باسم »شل

الشعرا«. في القسم الأول من الرواية، 
ــلـــن ومـــجـــتـــمـــعـــن فــي  ــتـــداخـ كــــانــــوا مـ
التي تصفهم وتــروى عنهم،  الوقائع 
ــلـــت، فـــرّقـــت  لـــكـــن فــــي الأجــــــــزاء الـــتـــي تـ
أفـــراد.  إلــى  فحوّلتهم  بينهم  الــروايــة 
ــارت لــكــل مــنــهــم حــيــاتــه وســيــرتــه  ــ صـ
الخاصّة، لينتهي كل فرد منهم على 
الحياة ذهبت  أن  إلــى اكتشاف  حــدة، 
فــي اتــجــاهــات ليست هــي التي كانت 
بــت 

ّ
قـــد وعــــدت بــهــا. فـــي ســيــاقــهــا، كــذ

الـــروايـــة عــالمــهــا الــجــمــيــل، بــالــتــدريــج، 
البطولات  تلك  بعد خــطــوة.  وخــطــوة 
ــق لأكثر 

ّ
الــســهــلــة الــتــي كــانــت تــتــحــق

ــبــدل 
ُ
تــمــيّــزاً بـــن أولـــئـــك الـــشـــبّـــان، اســت

الــذي تمادى مع تقادم  بها الانكسار 
السنوات. وهذا التحوّل بدأت طائعه 
حــن كـــان الــزمــن الــجــمــيــل مــا زال في 
أوجه. أي إنه انقصف في وقت ما كان 
جاريا الاحتفال به. ربما كان الخراب 
ــا كـــان  ــمـ ــذي تــــوالــــى حــتــمــيــا. أو ربـ ــ الــ
الزمن الجميل خطأ أو شــذوذاً. حتى 
هــم، أولــئــك الــذيــن تــفــرّقــت مصائرهم 
في ما بعد، وتكسّرت، يرون أن زمنهم 
لــه أن يستمرّ،  الجميل مــا كــان يمكن 
فـــهـــو لا يـــعـــدو كـــونـــه انـــعـــطـــافـــة إلـــى 
مقفلة  لكنها  جــمــيــلــة،  فــرعــيــة  طــريــق 

عند نهايتها.

بــكــارة زهير«،  ت 
ّ

التي فض »الــرصــاصــة   ¶
ــد فـــصـــول الــــروايــــة، واصــفــاً  تـــقـــول فـــي أحــ
ــتــي أطــلــقــت عــلــى خـــد زميله  الــرصــاصــة ال
عبد الهادي ولم تقتله. هل كنتم تعون في 
تلك الفترة أنكم »تلعبون في ملعب خطر«، 
يمكن  ونــذر خرابها  بقسوتها  الحياة  وأن 
أن تجري على شاكلة أخرى خارج أسوار 

الكلية؟
ــــــ كــانــت الــســيــاســة لــهــواً فــي الــبــدايــة،  ـ
ذلك  لكنها تحوّلت بعد  ثقافية  لعبة 
إلى ما صارت إليه، ابتداء من تاريخ 
يمكن الرجوع به إلى سنوات ما قبل 
1975. فــي الــروايــة إشـــارة إلــى بعض 
تــلــك الــــحــــوادث الـــبـــادئـــة، كــــان أولــهــا 
الكلية، أي  حن من خــارج 

ّ
قــدوم مسل

يُعرفون في  الذين صــاروا  أولئك  من 
بــاســم ميليشيات، وأطــلــقــوا  بــعــد  مــا 
ــة عـــلـــى وجـــــه أحـــــد الـــطـــاب،  ــاصــ رصــ
ربــمــا بــهــدف قتله. كــان ذلــك مفاجئا. 

الحال  يختلف  الــروايــة  ففي  الثانية، 
عن الشعر. في هذا الأخير أنت تسعى 
لــحــفــظ مـــا أعــجــبــك، غــيــبــا وعــــن ظهر 
 .

ً
 واحدة

ً
قلب. أمّا الرواية، فتقرأها مرة

لــهــذا أجــدنــي غــيــر مــصــدّق مــا يقوله 
قـــرأوا كتابا،  الــروائــيــن بأنهم  بعض 
 على ما صرّح 

ً
»ألف ليلة وليلة« مثا

غــارســيــا مــاركــيــز، عشرين مـــرة. ربما 
كنت أضع تلك الخطوط لاستحسان 
فقط، أو ربما لكي أضع نفسي في فئة 
القارئن، أو حتى النقاد. في النهاية، 
ــيـــاري، أتـــقـــدّم  ــتـ بــاســتــحــســانــي أو اخـ
معلنا رأيي الشخصي ليس حول ما 

ــر شــخــصــيــة  ــاعــ ــشــ ــ ¶ مـــحـــمـــد صــــافــــي ال
إشــكــالــيــة فـــي الــــروايــــة، مـــن مــقــدرتــه على 
ــــام وعـــــنـــــوان الــــــروايــــــة أحـــد  ــكـ ــ اخـــــتـــــراع الـ
تجاه  الــعــالــيــة  إلـــى حساسيته  اخــتــراعــاتــه، 
ــيـــاء بــرمــتــهــا، وانــقــســامــه بـــن عــالمــن:  الأشـ
المـــاضـــي والـــحـــاضـــر. لمــــاذا انــكــســر محمد 
الخيط«  »انقطع  الرواية، وكيف  صافي في 
بن حاضره وماضيه؟ وهل الحياة بشكل 

عام خيبة أمل للشاعر؟
ــر بــطــولــيــة  ــ ــثـ ــ ــــي، الأكـ ــافـ ــ ـــــــــ مـــحـــمـــد صـ
وكاريزماتية وقدرة على القيادة، بدا 
التي أعقبت  بات 

ّ
للتقل الأكثر تعرّضا 

ســنــوات المــاضــي الــجــمــيــل. ربــمــا كــان 
تميزه الشخصي وخصوصية نزعته 
عــدم قدرته على  السببَ في  القيادية 
التكيّف مع زمن الحرب الجديد. على 
التعرّض  يختبر  راح  تدريجي،  نحو 
ــا عــلــيــه  ــهـ ــفـــرضـ لـــلـــتـــكـــســـرات الــــتــــي يـ
الخارج. في أحد المشاهد، وهو يقطع 
الــطــريــق ليصل إلــى الــرصــيــف الآخــر، 
ح )رجل الميليشيا(، 

ّ
أوقفه الرجل المسل

مستثنيا إياه من بن الشبان الثاثة 
ــتــــه. أمـــــــا ســبــب  ــقــ الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا بــــرفــ
اســتــثــنــاء مــحــمــد صـــافـــي وتــوقــيــفــه، 
 
ً
فه عن أن يجعل مشيته متوافقة

ّ
فتخل

تــكــون عليه مشية  أن  ينبغي  مــا  مــع 
رجـــل يــتــقــدّم مــاشــيــا نــحــو رجـــل آخــر 
 مستمراً في الترنم بأغنية 

ّ
ح. ظل

ّ
مسل

ــاب، وإن بـــرأســـه مـــن دون  عــبــد الــــوهــ
لــســانــه، وبــســبــب ذلـــك ربــمــا لــم يُظهر 
جسمه الخضوع الازم تهيّبا وخوفا 
الآخــر  الجانب  هــنــاك على  يقف  ممن 

من الشارع.
فقط تلك الإهانة التي تشبه البصقة 
سقط 

ُ
ــح كــانــت كــافــيــة لأن ت

ّ
مـــن المــســل

 أخـــــــرى نــحــو 
ً
مـــحـــمـــد صــــافــــي درجــــــــة

الأسفل. ربما كانت تلك حادثة مرّت، 
شــأن أحـــداث أخـــرى مشابهة تعرّض 
لـــهـــا مــحــمــد صـــافـــي لــــو اســـتـــطـــاع أن 
يــتــلــقــى مــــا يــســمــعــه بـــالـــســـخـــريـــة أو 
ــزاح، وهــذا مــا راح يقنعه بــه رفاقه  المـ

حن صاروا في داخل المصعد.
توالي  كــان محمد صافي، في  أيضا، 
انكساراته، يرى كيف أن الحرب بدّلت 
الــعــنــاصــر الــتــي تــقــوم عليها المــراتــب 
بن البشر. هناك بطولات فقدت أعداد 
ــــارت هـــنـــاك مــعــايــيــر  تــابــعــيــهــا، إذ صـ
أخرى للنفوذ والقوة. لكنني، مع ذلك، 
لا أرى أن انكسار شخصية يمكن أن 
إلـــى أســبــاب يــمــكــن تعيينها،  ـــرجَـــع 

ُ
ت

كتب الروايات عن تحوّلات 
ُ
وإلا لماذا ت

البشر.

حسان،  بــالــراوي  النوستالجيا  تستبدّ   ¶
وأثـــنـــاء بــحــثــه عـــن »الـــزمـــن المــفــقــود« يعثر 
السابقة  زميلته  المــريــضــة،  »بــولــيــت«  عــلــى 
في الكلية. هل النوستالجيا مرض أم أنها 

الترياق الذي نداوي به الفناء؟
قا 

ّ
ـــ حسان، وهو الــراوي، ما زال متعل

بــذلــك الــســحــر الــــذي جــلــبــتــه طــالــبــات 
مــن  ــات  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ ــرنــــســــي،  ــفــ الــ الأدب 
 
ّ
ر عــلــى غــيــرهــن

ّ
المــــــدارس الـــتـــي يــتــعــذ

بوليت،  سلكت  الكلية،  في  ارتيادها. 
ــن هـــــــــــؤلاء، طـــريـــقـــا  ــ وهـــــــي واحـــــــــــدة مــ
مــعــاكــســا، إذ فــتــنــهــا عــيــش الــقــادمــن 
من أوساط فقيرة. في سنوات الكلية، 
ــنـــوات قــلــيــلــة تــلــتــهــا، كــان  كــمــا فـــي سـ
انتقال بوليت إلى تلك الضفة الأخرى 
نجاحا  ــق 

ّ
تــحــق لـــم  الأول.  مــشــروعــهــا 

وهناك بن الصفحات أو الفصول، بل 
أسعى في ما أكتب إلى أن تكون تلك 
 لــلــروايــة 

ً
المــقــاطــع المــســتــوقِــفــة صــائــغــة

ولغتها وفكرها.
قعدها 

ُ
ت أن كتابة مثل هــذه  يُــظــن  قــد 

الــصــرامــة وثــقــل الأفـــكـــار. وهــنــا عــلــيّ 
الــكــتــابــة  فــــي  أرى  بـــأنـــي  أضـــيـــف  أن 
الـــســـاخـــرة، بـــل حــتــى الـــهـــازئـــة، شيئا 
من هــذه الأدبــيــة أو الشعرية. هــذا ما 
أحبّ أن أقــرأه أيضا: أن يكون السطر 
بــحــدّ ذاتـــه هــو الــقــراءة ولــيــس معبراً 
يــوصــل إلـــى مــا ســيــحــدث فــي مــا يلي 

من تسلسل المقاطع والصفحات.

يــذكــر، أقــصــد أنــهــا، بــعــدمــا أصبحت 
الـــذي يمكن فــيــه أن تنظر  الــعــمــر  فــي 
إلى الــوراء لترى مــاذا حققت، وجدت 
أنها وحيدة، إذ لا أحد في هذا الحيز 
الخالي الذي صارت فيه. لا صديقات 

قدامى ولا أصدقاء جدد.
حيال  حــســان  نوستالجيا  تــلــبّــى  لــن 
هذا الجنس من النساء. بعد انقضاء 
كل تلك السنوات، لم يعد لدى بوليت 
باتت  لأنها  فقط  ليس  كثيرة.  أشياء 
 المــــاضــــي لــم 

ّ
ــا لأن ــمــ ــ ــل ربّ ــة، بــ ــريـــضـ مـ

الأولــى  الدهشة  تلك  على حاله.  يظل 
بــن اثــنــن قــدمــا مــن عــالمــن مختلفن 
لــم تــعــد مــدهــشــة ومــثــريــة كــمــا كــانــت. 
ــا فــــي ســـنـــوات  ــان الـــتـــبـــاعـــد واضــــحــ ــ كـ
والبنات  الفقراء  الشبان  بــن  الكلية، 
اللواتي مثل بوليت. لكن كانت فاتنة 
لم يعد  الآن  المسافة.  محاولة اجتياز 
 أشياء 

ّ
يــدهــش حــســان مــن بوليت إلا

هــي تحكي  فيما  كــأن تضحك  قليلة، 
كيف أنها، داخــل العلبة الأنيقة التي 
تــحــمــلــهــا بـــيـــديـــهـــا الاثــــنــــتــــن، أبـــقـــت 
كمل أكلها في 

ُ
نصف قطعة حلوى لم ت

باتيسري »بــول«. لم يعد كل منهما، 
الاخــتــاف، ساعيا  هكذا لمجرّد عامل 
ــزاً لـــلـــوصـــول إلـــى  ــفـ لــقــطــع الـــطـــريـــق قـ
ــر، ربــمــا لأن الـــفـــوارق بــن هــؤلاء  الآخــ
ــة.  وأولــــئــــك لــــم تـــعـــد مــعــالمــهــا واضـــحـ
السبب في ذلك هو أن المواقع انزاحت 
عن أصولها وقواعدها. حسان نفسه 
لـــم يــعــد يـــعـــرف فـــي أيّ مـــوضـــع هــو، 
 مرة إزاء معاودة 

ّ
لذلك نراه متردّداً كل

الاتصال ببوليت.

ــراوي مــتــردّداً فــي خــيــارات  ــ ¶ لمـــاذا يــبــدو ال
العاقات  إلى  العسكري  العمل  من  كثيرة، 
إليه وداد  تنتهي  الــذي  العاطفية؟ والمصير 
فــي الــنــقــاب وبــولــيــت فــي الــهــجــرة، هــل هو 

صيرورة عامة لجيل بخيبات كثيرة؟
ـــــ ليس الراوي، وليس الروائي أيضا. 
حــــن نـــكـــون فــــي صـــــدد الـــكـــتـــابـــة عــن 
مخطئن  نكون  مــكــان،  يضمّهم  بشر 
عليهم صــفــات مشتركة  نــســبــغ  حــن 
يــمــلــيــهــا عــلــيــهــم وجـــودهـــم فـــي كنفه. 
تبيانه هو  عــلــى  الــتــركــيــز  ينبغي  مــا 
اخــتــاف هــــؤلاء بعضهم عــن بعض، 
كــمــا اخــتــاف أحــدهــم عــن الآخــــر. في 
عـــا بـــن الــعــمــل 

ّ
الــــروايــــة، لـــم أكــــن مـــوز

الــعــســكــري والــعــاقــات الــعــاطــفــيــة، بل 
ــم« مـــن كـــانـــوا مــتــفــرّقــن هـــكـــذا. بل  »هــ
ع، أو الانقسام، 

ّ
الــتــوز ربما ظهر هــذا 

نفسه، بحسب  يوسف  فــي شخصية 
ما هو مفصّل أعاه.

ولنضف إلى ذلك أن قطبَي العسكرة 
والعاطفية ليسا المعطين الوحيدين 
المـــتـــاحـــن لــاخــتــيــار بــيــنــهــمــا. ربّــمــا 
ــنـــاك شــخــصــيــات  ــذلـــك أن هـ ــى بـ ــ أوحــ
تــكــيّــفــت مــع الــحــرب واشــتــركــت فيها 
ــرى، وبــيــنــهــا  ــ بــيــنــمــا شــخــصــيــات أخــ
الــشــعــرا« جميعا، بقيت  أفـــراد »شــلــة 
الآفل.  الجميل  الزمن  حيث كانت في 
 

ّ
لكن حتى هؤلاء الأخيرون، ذهب كل
كـــان محمد صافي  اتــجــاه. فيما  فــي 
ــــي الاحــــتــــفــــال الــــــــذي أقـــيـــم  جـــالـــســـا فـ
لــتــكــريــمــه بــمــنــاســبــة مــوتــه الــوشــيــك، 
كـــان حــســان الــحــاضــر فـــي الاحــتــفــال 
ــتـــردّداً إن كــان  يــســتــرق الــنــظــر إلــيــه مـ
يــرفــع  أو حـــتـــى  يــصــافــحــه  أن  عــلــيــه 
أنه  محمد صافي  ليرى   

ً
قليا رأســه 

ذاك مــن أجــل أن تصير ممكنة كتابة 
مـــا هـــو مــنــبــثــق مـــن رؤيـــتـــك الــخــاصــة 
تكون  أن  أقــصــد  تكتبه.  الـــذي  للعالم 
لغته.  له  أفكاره ورؤاه مثلما  للكاتب 
ومـــثـــلـــمـــا درجــــنــــا عـــلـــى أن نــــقــــول إن 
التأمل  الــروايــة وأفقها هــو  مــوضــوع 
ــفــــرديــــات، أقـــــول أيـــضـــا إن ذلــك  فـــي الــ
ينطبق أيــضــا عــلــى الــكــتــابــة بــمــا هي 
ــرديّ. هــكــذا يــجــب أن تــكــون،  ــ إنــجــاز فـ
 النص الروائي نتاج خاص عن 

ّ
أي أن

عالم خاص. أي مثلما اعتدنا أن نقول 
إن القصيدة هي كاتبها، ربما الرواية 

هي كذلك، وفي كل ما يكوّنها.

يحتفي حسن داوود )1950( في روايته الجديدة »نساء وفواكه وآراء« 

)دار نوفل-٢0٢0( بما يشبه اليوبيل الفضي لذكريات كلية التربية في 

اللبنانية في فترة الستينات من القرن  اللبنانية. كما كانت العاصمة  الجامعة 

التربية  المنصرم مختبراً فعلياً للحداثة الشعرية والأدبية والفنية، كانت كلية 

النواة الأساسية لهذا المختبر: جيل كامل في أحضان الكلية يبتكر السياسة 

 ذلك الجيل بشعرائه وطلابه 
ّ

 المفارق، كأن
ّ

والجملة السياسية عند كل

وناشطيه كان يغدو مثقفاً من حيث لا يحتسب، لتأتي لغته وكلامه 

ضح أكثر فأكثر فهو الثقافة. 
ّ

ره من هذا المكان الغامض الذي إن ات
َ

وصو

كان المثقفون أصحاب لغات. ومن قلب هذه اللغة تنبثق الشعارات 

والعناوين ومنها عنوان رواية صاحب »بناية ماتيلد« الجديدة. جيل كلية 

ص هذه اللغة التي تنتقل كالعدوى: كانت السياسة 
ّ

التربية كان يتقم

لعبته الأثيرة، وبخمسة مثقفين فعليين، كان ذلك الجيل قادراً على صنع 

تنظيم سياسي، كأنه جيل الألسنة الماهرة وصناعة السياسة. لكن السياسة 

 أن 
ّ

بوجهها الآخر القذر من قتل وسلب وخطف على الهوية، كانت تأبى إلا

 
ّ

تصل إلى سور الكلية، بنقيضها الكامل لأحلام أولئك المثقفين، لتقول بأن

ما عاشوه كان أقرب إلى الوهم الجميل. »نساء وفواكه وآراء« هي رواية 

فوا 
ّ

ذلك الزمن الجميل الحاضر في نفوس من عاشوه، إذ أنهم »لم يتوق

ردوا منه طرداً. ذاك أنهم، حتى وهم بعد فيه، 
ُ

عن الشعور بكونهم ط

كانوا مدركين بأنهم لن يذهبوا إلى مكان مماثل عند خروجهم منه«. 

حول الرواية التي تجمع إلى حميمية الذكريات، أسلوب صاحب »في إثر 

غيمة« الممتع في سرديته وزخرفة تفاصيله، كان هذا الحوار في الأدب 

والرواية والكتابة والذكريات

حوار وتقديم محمد ناصر الدين     

كانت السياسة 

لهواً في البداية، 

لعبة ثقافية 

ها تحولت 
ّ
لكن

بعد ذلك إلى ما 

صارت إليه )مروان 

طحطح(

ات من باب الجامعة  اللبنانيةحوار
ّ

روايته الجديدة عن بيروت الستيني

قة
ّ
حسن داوود... مرثية لجيل الخيبات  والإنكسارات والمصائر الممز
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ل كِ أوَّ أحبُّ

ج 
َ
ن

ْ
ل

َ
 رغوةِ الخ

َ
ل أوَّ

ى 
َ
از بَّ

ُ
 إزغابِ الخ

َ
ل أوَّ

يح   بيضةِ الرِّ
َ

ل أوَّ
 عَوْسَجةِ البكاء 

َ
ل أوَّ

مس 
َّ

 غزالةِ الش
َ

ل أوَّ
 سَرْحَةِ الغيم 

َ
ل أوَّ

وم 
َّ
بَرَةِ الن

ْ
 كُز

َ
ل أوَّ

نوبر   وَسْوَسَةِ الصَّ
َ

ل أوَّ
بيحة 

َّ
 عشبِ الذ

َ
ل أوَّ

 رِيْقِ البحر 
َ

ل أوَّ
بَد 

َّ
انِ الز

َّ
 كت

َ
ل أوَّ

شنةِ البدء  
ُ
 أ

َ
ل أوَّ

آخرَ شربيِن الأبد.

 
ٌ

ل
ْ

ي
َ
3- ل

 لجلدي بي 
َ
لا شأن

يل قوقعتي 
َّ
 عظامي في الل

َّ
 قلتُ إن

ْ
إن

ها لأنام.
ُ
ودخلت

 لعظامي بي 
َ
لا شأن

 على جلدي 
َ

يل
َّ
 الل

َّ
 قلتُ إن

ْ
إن

ــة عـــلـــى زهــــــرةِ  ــيــ ــاوانــ ــفــ ــتــــاتِ زهـــــــــرةِ الــ ــبــ كــ
الفاوانية. 

 
ٌ

ك
َ
ل

ْ
ي

َ
4- ل

 
ُ

يل
َّ
يلِ، وإذا الل

َّ
ونظرتُ في الل

يحُ  وطِ جوبتير، والرِّ
ُّ
بٌ وقديمٌ كبل   متشعِّ

 سوداء. ولكن أنتِ، 
ٌ
ة

َّ
فض

رُ: 
َ

اككِ آخ بَّ
ُ

 ش
ُ

ليل
ارٌ ومُزبدٌ–،  يْلِكِ فوَّ

َ
كُ ل

َ
يْل

َ
كٌ، ول

َ
يْل

َ
كِ ل

ُ
يْل

َ
ل

جومُ 
ُّ
الن

عليه
 ترعى. 

ٌ
مِعاز

 
ٌ

ق
ُّ
ب

َ
ط

َ
5- ت

 فيَّ 
َ

كَ/ انكشف قلتِ أحبُّ
زعترُكِ 

وفاكِ 
ُ
وز

كِ 
ُ
ت ومَيْرَمِيَّ

ى فيكِ 
َّ
كِ/ غط قلتُ أحبُّ
عَرْعَرِي زعترَكِ 
بي زوفاكِ 

َ
يْق

َ
وق

كِ 
َ
ت وأرْزي مَيْرَمِيَّ

 
ٌ
ر

ْ
و

َ
6- د

يلِ مُنفرِجٌ ويدور. 
َّ
تعالي الآن. بِرْكارُ الل

سنبكي معاً 
من ألمِ انغراز الإبرةِ في قلبينا 

صاص    الرَّ
ِّ
ومن عذوبةِ مرورِ سن

على مكاسرِ الموج ورؤوسِ الغابات. 

 
ٌ

7- استفاقة

 
ُ

فجرٌ وضباب. آهاتُ ليلتنا الفائتة ما تزال
 
ُ
تصعدُ وتهبط

نوبر  لِ الصَّ بين أوَّ
وح.

ُّ
وآخرِ الش

 
ٌ
8- شاعر

ما نهارُكَ؟ 
غة. 

ُّ
 ريحَ الل

ُ
ش – أهوِّ
كَ؟ 

ُ
ما ليل

 بين الكلمات. 
ً
ة  وحشيَّ

ً
 بجعة

ُ
ئ – أهدِّ

 
ٌ

9- مرآة

ه
ُ
في المرآةِ المتزاوجةِ رأيت

أكــمــةِ دخيلتي ليضربني  يــخــرجُ مــن وراءِ 
بقرنه. 

في المرآةِ المتزاوجةِ رآني 
أخرجُ من وراءِ أكمةِ دخيلته لأضربه بسيفي. 

فرَدَةِ
ُ
في المرآةِ الم

لم أرَه 
 لم يَرَني 

نوبراتِ، لم يُعْرَف لمن.  مُ وراءَ الصَّ والدَّ

وك
ُ
ز

ْ
10- باي

الــخــريــف،  الأخــــيــــرةِ لأوراق  ــةِ  الـــحـــركـ بـــين 
ةِ يمفونيَّ والحركةِ الأولى من السِّ

أوراقِ   
َ
خـــشـــخـــشـــة ــعُ  ــ ــمـ ــ أسـ لا  ــة،  ــاقــــصــ ــ

َّ
ــن الــ

ناغمَ العذبَ بين 
َّ
الخريف، ولا الت

الفلوت والكارينيت–، لا أسمعُ سوى 
بَةِ حِجْانٍ جريحةٍ

َ
بْق

َ
ق

رادَى 
ُ
 جماعاتٍ وف

ً
تفرُّ مذعورة

من قصائدِ شيركو بيكَه س
  إلى منحدراتِ عزلتي.

* اللاذقية

رسالة

شعر

ترجمة سلمى قويدر

الواحدة صباحاً
حزيران/ يونيو 1944

صغيرتي ماريا،
رغبة  فقط  لــديّ  عاس مطلقاً، 

ّ
بالن أشعر  لا  و، 

ّ
للت المــنــزل  ولجت 

ــه كــان عليّ القدوم 
ّ
أن ي، لدرجة 

ّ
جامحة في وجــودك بالقرب من

أجــرؤ  لــم  ني 
ّ
لكن إلــيــك وقتما استطعت،  للحديث  الــطــاولــة  إلــى 

امبانيا 
ّ

 في شرب الش
ٌ
ه لم تكن لديّ رغبة

ّ
على إخبار مارسيل بأن

ــك كنت تتوسّطين جمعاً غفيراً من 
ّ
أن إلــى  بــه، إضــافــة  الخاصّة 

الناس!
مع مرور نصف ساعة، كنتُ قد اكتفيت، كنتُ فقط بحاجةٍ إليكِ، 
لقد أحببتك جــدّاً، مــاريــا؛ تأمّلتك طيلة هــذا المــســاء، واستمعت 

بحبّ لهذا الصّوت الذي أضحى غير قابل لاستبدال.
حــين صــعــدت إلـــى بــيــت مــارســيــل، وجـــدت نــصّــاً مــن المسرحية، 
تــه من دون أن أسمعك، هــذه هي  لكنني لم أكــن أقــوى على قــراء

طريقتي لأكون سعيداً رُفقتك.
أحـــاول الآن تــصــوّر مــا تفعلينه، وأتــســاءل باستغراب لــم لستِ 
 هـــذا مـــا عــلــيــه أن يـــكـــون، الــقــاعــدة 

ّ
مــعــي هــنــا، أقــــول لــنــفــســي أن

الوحيدة التي أعرف، وهي قانون العاطفة والحياة، أن تعودي 
 هذا 

ّ
ني أدرك أيضاً أن

ّ
غداً برفقتي لننهي سهرة بدأناها معاً، لكن
 تلك الأمور الأخرى.

ّ
غير مجدٍ، بوجود كل

، لا تنسيني عندما تهجرينني، لا تنسي أيضاً ما 
ّ

لكن على الأقل
 تلك 

ّ
 في بيتي ذات يوم، قبل أن تتسارع كل

ً
حدّثتك عنه طويا
الأشياء في عُجالة.

 
ً
في ذلك اليوم، حدّثتكِ من أعماق فؤادي، وقد أردت، أردت فعا

ا للآخر كما أخبرتك، وكما وجــب على الوضع 
ّ
 من

ّ
أن يكون كــل

أن يكون.
فا تهجريني، لا أكاد أتصوّر شيئاً أفظع من فقدانك.

تني، دون هذا 
ّ
ما الذي عليّ فعله الآن با هذا المحيّا الذي يُشت

الصّوت، وأيضاً دون هذا الجسد الملتصق بي؟

زد على ذلك أنه ليس هذا تماماً ما أردت كتابته لك اليوم، لكن 
وحده حضورك هنا ورغبتي بك الآن، هما فكرتي لهذه الليلة.

 الغد يأتي سريعاً، ومعه الأيام التي 
ّ

ليلتك طيبة عزيزتي، لعل
عينة!

ّ
تكونين فيها معي في هذه الغرفة الل

 قواي
ّ

أقبّلك بكل
آ.ك

)*( رسالة من مجموع مراسلات العشيقين، الصادرة أخيراً عن 
»غاليمار« باريس.

)*(
من ألبير كامو إلى ماريا فيكتوريا كازاريس 

 قصائد
ُ

عشر

سرد

ــة.  ــقـــادمـ ــيـــال الـ ــذه الـــرســـالـــة لـــأجـ ــ هـ
فلتعلمْ أن كــل شــيء قــد تــم إنــجــازه 
ــة وضــــــال المــــرونــــة  ــ قـ ــدِّ ــ بـــشـــجـــاعـــة الـ
الـــذي  الـــبـــريء. عــنــدمــا أدركَ وقــتــنــا 
قــــارب عــلــى نــهــايــتــه أنـــه ذاهــــب إلــى 

د أوريا
ّ

محم ترجمة 

1. صانع الساعات

ــد الــســاعــة الــعــظــيــمــة، أكتب  أنـــا، ســيِّ

للقيام به.
الــوقــت قــدرُنــا، عِــبْــؤنــا وحــريــتــنــا، لا 
نــتــبــعــه،  أن  نــعــيــشــه،  أن  إلا  يــمــكــنــنــا 
ــره. لــهــذا،  وحـــين تــشــاء إرادتـــنـــا نــغــيِّ
فـــإن إصـــاح الأســـاك المــقــطــوعــة في 

أن نــــدعَ الـــقـــدر المــحــتــوم يــعــيــش من 
أجـــل اســتــنــفــاده عــلــى نــحــوٍ أفــضــل، 
لكي نشاهد ما يمكن حفظه عندما 
ب 

ّ
يحدث ما يبدو أنه لا يمكن التغل

 أحـــد أعــظــم الأســـــرار، منذ 
ّ
عــلــيــه. إن

الــســاعــة، وفرحهم  فجر وقــت ســادة 
أيضاً، هو أن نعرف أن أصغر أعمال 
ها، ناهيك 

َ
الخيرية وأبسط الإنسان 

، قربان، 
ٌ
عن الأعمال العظيمة، هدية

الذي  الانسجام  وأن  للغد.  مساعَدة 
لـــم يــكــن مــــوجــــوداً، ولـــكـــن مـــن خــال 
ل جــانــبُــه الــعــصــيَّ على  ــتــه، يــعــدِّ

ّ
خــف

الــكــشــف، مــســارَ الــســيــمــفــونــيــة نحو 
نهاية غير متوقعة.

يؤثر  والطموح  والحلم  الأمل  حتى 
على مستقبلنا. ولكن الأكثر إبهاراً، 
والأعجبَ بين العجائب، من دون أن 
 
ّ
ندرك ذلك، مثلما لا يعرف الأسد أن

التي يأكلها تلد بالفعل  الخراف  أم 
 أقوى وأكثر جــرأة، فإن أولئك 

ً
نسا

زعــزعــة صناعة  فــي  تسببوا  الــذيــن 
ــزمـــن الآتـــي  ــم ســبــب الـ ــاعـــات، هـ الـــسـ
أن باتت  مــنــه. وعــلــيــه، فبعد  وجـــزء 
أمامها  وليس  الآن،  معطلة  الساعة 
أيُّ مــصــيــر آخــــر غـــيـــر الانـــهـــيـــار، لا 
يــمــكــنــنــي الانـــتـــظـــار حــتــى أعـــلـــن أن 
نهاية هذا الوقت سوف تلد الأوقات 
ــا نــأمــلــهــا، وأعــددنــاهــا، في 

ّ
الــتــي كــن

أعماق صمتنا ومخاوفنا وأفراحنا. 
أعلمُ أن اليأس السائد الآن لا يسمح 
لي بنشر أخبارٍ سارّة. وأنت، يا مَن 
تــقــرأ هـــذه الــرســالــة، ســـوف تبتسم، 
على ظامنا  الضاحكة  وابتسامتك 

هي فجرنا. 

2. المنفي

 أمامي 
ّ
عندما فتحتُ الباب، علمتُ أن

، ولــن أراه مرة 
ُ

 لــم أرَه مــن قــبــل
ً
رجـــا

أخــرى. لا أدري ما الــذي دفــع به إلى 
بيتي، فأنا لست المحظية الأبرز في 
والأعمق  المظلمتان،  عيناه  المــديــنــة. 
ــا فــــي هـــذا  ــل مــ مــــن بـــئـــر، تـــحـــمـــان كــ
العالم من حزن وتعب. أنا التي أدرك 
بسهولةٍ عبء زوّاري، كنتُ أعتقد أن 
الهاوية السحيقة والسماء تنفتحان 
ــدمَــــي فــــي رجـــــل واحـــــــد. بــقــي  عـــنـــد قــ
ــام الــــــرواق، وكـــانـــت نظرته  واقـــفـــاً أمــ
صاة مهيبة وصمّاء. أمسكت بيده 
الداخل، فأضاءت وجهه  إلى  وقدته 
شـــمـــوع غـــرفـــتـــي. فـــي عــمــر لا يمكن 
تمييزه، كان شعره ولحيته يحمان 
ــه للجلوس  ــوتـ الـــصـــحـــراء. دعَـ رمــــال 
عــلــى ســــريــــري، واســـتـــقـــر كــمــا تفعل 
صقيع  من  العائدة  الكبيرة  الطيور 
ــال. مــــأت وعـــــاء كــبــيــراً بــالمــاء  ــبـ الـــجـ
ــيــتُ 

ّ
الـــعـــذب، وبــأفــضــل أقــمــشــتــي تــول

غسل يديه ورقبته ووجنتيه. سمح 
لنفسه أن يكون مثل رضيع طري. لم 
أجـــرؤ عــلــى الــتــحــديــق فــي عينيه إلا 
عــنــدمــا فــتــحــت قــمــيــصــه، ورأيــــت أنــه 
لا توقعات له، ولا رغبات، ولا آمال. 
 الاجتهاد والحب 

ّ
غسلت جسده بكل

ــالـــي  ــفـ ــذيــــن كــــنــــت أولــــيــــهــــمــــا لأطـ ــلــ الــ
وأحبابي الضائعين، ووضعته على 
ســــريــــري. أخـــذتـــه بـــين ذراعــــــي فــهــدأ 
ح 

ّ
رأسه بين نهدَي كالشفق، أو كتفت

زهــور الصحراء. نمنا مثل عاشقين 
ــادر فــي الــصــبــاح الــبــاكــر،  قــديــمــين. غـ
ولـــــم يــــتــــرك لــــي فــــي الـــــذاكـــــرة ســـوى 
كلمات ثاث نطق بها... »أنــا اسمي 

قابيل«.

كيشوت  دون  صعود  يوم   .3

إلى السماء

ى صاح 
ّ
ما إن خمد دون كيشوت حت

مــلــك قــريــة المــجــانــين: تــوقــفــي أيتها 
الــشــمــس. فــتــوقــفــت الــشــمــس. موكب 
ــاءَ  ــ ــرفـ ــ ـ

ُ
مــــن بـــهـــلـــوانـــات مــــرحــــين، وظ

يـــــرجـــــى إصــــاحــــهــــم،  ــــكــــين لا 
ّ
ــن مــــحــ

بـــخـــطـــوات  ــة  ــاعــ الــــســ دارت  حـــتـــفـــه، 
تــدمــيــريــة. وتــمــامــاً بــحــب الأب الــذي 
ابــنــه الغالية  لــعــبــة  تــعــهّــد بــإصــاح 
الذي  العظيم  بالعمل  عليه، شرعتُ 
أمضيت حياتي كلها في الاستعداد 

 أيــضــاً 
ٌ
 صــنــاعــة الــســاعــات رحــلــة

ِّ
فـــن

ــة الـــصـــعـــوبـــة، مـــثـــل تــغــيــيــر  ــايـ فــــي غـ
مــثــل   

ٌ
ــرة ــ ــيـ ــ ــطـ ــ وخـ الإنـــــــســـــــان،  إرادة 

تـــرويـــض تــنــين مــشــتــعــل. ومـــع ذلـــك، 
يـــفـــرض علينا   نـــظـــام الأشـــيـــاء 

ّ
ــإن ــ فـ

جــــــــين أشــــــــقــــــــيــــــــاء، ودُمــــــــــــى  ومــــــــهــــــــرِّ
مــهــيــبــة، ولاعــبــي تــــوازنٍ جَــســوريــن، 
ــــن، ومَــــــهَــــــرة  ــــديـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكــــين عـ ــحــ ومــــضــ
شـــجـــعـــان يـــمـــشـــون عـــلـــى الـــحـــبـــال، 
ــاء،  ــفـ ــلـــشـ ــلــــين لـ ــابــ ــر قــ ــيــ ــــين غــ

ّ
ومــــســــل

ــة الـــجـــنـــون  ــكـ ــلـ ــمـ ــحـــــدرون مـــــن مـ ــنـــ يـــ
ــراف المــتــهــوّر،  ــ الــجــامــحــة ومـــن الإســ
أحاطوا جميعاً بالفارس المتسامي. 
ــات شــكّــلــوا حلقة،  وبــالــدمــوع والآهــ
ــزوا،  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــوا، وقـ ــ ــبــ ــ ــ

ّ
ــل ــ ــقــ ــ فــــــرقــــــصــــــوا، وتــ

وصــرخــوا وغــنــوا بــصــوت عــــالٍ، كل 
إلى  بـ  وصراخه  أغنيته  إيقاع  على 
أتى ملك  ثم  اللقاء.  إلى  فقط  اللقاء، 
المــجــانــين رســمــيــاً وأســكــتــهــم. واقــفــاً 
يحمله  الصغر،  غاية  فــي  درع  على 
أربعة أقــزام أشــداء ويهمسون نحن 
أركــــان الــعــالــم، فــضــحــك: أصــدقــائــي، 
ــنـــون  يــــســــي بــــــــذور الـــجـ قــــــدّيــــــسُ قــــدِّ
ــــذه الأرض  ــادر لــلــتــو هـ ــ الـــقـــديـــمـــة غــ
أكبر  كــان  أنــه  نعلم  نحن  المضحكة. 
من أن تتحمّله قلوب الناس، وتافهاً 
الأخرق. نحن هنا  لعقلهم  بالنسبة 
 أقـــول 

َّ
فـــي حــــداد عــظــيــم. لــكــن الـــحـــق

لــكــم، لــقــد فــتــح لــنــا فــارســنــا طــريــقــاً 
يرتفع  للهذيان،  وأخاديد  للجنون، 
ــلـــى. كـــان  ــثـ ــاء الـــفـــوضـــى المـ ــمـ ــــى سـ إلـ
يــتــحــدث، ومـــن بـــين الــغــيــوم ظــهــرت 
دولثينيا، على عربة رائعة، يجرّها 
. بـــرفـــق وهــيــبــة هــبــطــت 

ّ
بـــجَـــعٌ وبــــــط

ــد، حــضــنــت كــيــشــوت  ــشـ ــحـ وســـــط الـ
بين ذراعيها، ووضعته على العربة 
بــتــعــالٍ. فــي تــلــك الــلــحــظــة فــتــح دون 
كــيــشــوت عــيــنــيــه، ونـــظـــر حـــولـــه، ثم 
تـــوقـــف عــنــد وجــــه حــبــيــبــتــه. هــتــف: 
بــحــصــانــي وســيــفــي، أنــــا حــــيّ أكــثــر 
مـــن أحـــشـــاء الـــلـــه. بـــــدأت دولــثــيــنــيــا 
تــصــعــد ضـــاحـــكـــة، وتــبــعــهــا مــوكــب 
ــتِ الــســمــاء للسماح 

ّ
المــجــانــين. انــشــق

ــقــــت، تـــاركـــة  ــلــ ــم أغــ ــ لـــهـــم بــــــالمــــــرور، ثـ
 بعد حلول 

ّ
قوس قزح لم يختفِ إلا

ة، 
ّ
ى هو ريشة إوَز

ّ
الظام. كل ما تبق

كـــانـــت لــكــيــشــوت. مــكــثــت هـــنـــاك في 
الــيــوم وبقية الأيـــام. حتى بعد  ذلــك 
أن الــتــقــطــهــا أحـــد المــــارة، حــتــى بعد 
أن عـــصـــف بـــهـــا الــــبــــرق، حـــتـــى بــعــد 
ــــي كــل  ــنــــاك. وفـ ــرور الــــوقــــت مــــن هــ ــ مــ
زها رغبة 

ِّ
مرة تلمس فيها يداً، تحف

العالم  بناء  أعيد  ســوف  ــــ  جامحة: 
من جديد.

4. المرأة التي فقدت اسمها

ذات صـــبـــاح اســتــيــقــظــتْ ولــــم تــجــد 
اســمــهــا. بــحــثــتْ عــنــه فــي كــل مــكــان، 
لصّاً  أن  لم تجده. لاعتقادها  لكنها 
 ،

ً
قــد يــكــون دخـــل وســرقــه مــنــهــا لــيــا

ذهبت إلى أقرب مركز شرطة للإباغ 
عـــن الــجــريــمــة. اســتــقــبــلــهــا الــضــابــط 
ــع إلــــــــى شــــكــــواهــــا،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــــرقــــــة، واسـ
لــكــن اســمــهــا لـــم يــكــن مــــوجــــوداً فــي 
الــســجــات، فــلــم يــتــمــكــن مــن تحرير 
أي شيء. وَفقاً للضابط، كان عليها 
أن تصل إلى مركز الأشياء المفقودة 
فــي أســرع وقــت ممكن، لأنهم هناك 
قـــــــــادرون عـــلـــى تــســجــيــل الـــســـرقـــات 
ــلــــة عــبــور  بـــــــدون اســـــــم. وبــــــــدأت رحــ
جعلها  المفقود  اسمها  لكن  المدينة. 
تفقد طريقها، وبافتقادها أيَّ سبب 
لــلــذهــاب إلــى أي مــكــان، ضــاعــت في 
ــوارع، وانـــتـــهـــت بــعــد  ــ ــشـ ــ مـــتـــاهـــات الـ
بضع ساعات من المشي إلى حديقة 
كـــبـــيـــرة لــتــشــاهــد أطــــفــــالًا يــلــعــبــون. 
اقــتــربــت مــنــهــا أمٌّ شـــابّـــة، وســألــتــهــا 
إن كـــان لــهــا أيــضــاً طــفــل بــين أولــئــك 
ربّـــمـــا. عندما  ــــرأة:  المـ الأطـــفـــال. ردت 
رأيــــت كـــل هــــؤلاء الأطـــفـــال، اعــتــقــدت 
ــم أبـــنـــائـــي. ويـــمـــكـــن أن تــكــونــي  ــهـ أنـ
أنــت أختي. لم يعد لي اســم، لكنني 

وجدت أسماء الآخرين.
)*( شاعر وقصاص من تشيلي، مقيم 
في مونريال.
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ج.م. كويتزي في متاهة دوستويفسكي

 إحاطة باليسار اللبناني الناشئ 

بعد هزيمة 1967

ر
ّ
قراءة ثانية في كتاب فادي بردويل: الماركسية العربية وعثرات التحر

روايةفكر

أو  نــاصــريّــون أو بعثيّون  أيــضــا:  عــرب 
حركيّون، تعرّضوا إثر انفصال الوحدة 
)1961( وهــزيــمــة  ــة  ــوريـ بـــن مــصــر وسـ
زاد طينها  عــقــائــديــة،  ات 

ّ
هـــز إلــى   1967

ما   ،1982 الأهلية واجتياح  الحرب  ة 
ّ
بل

م الخروج بمفاهيم يساريّة جديدة 
ّ
حت

الكلاسيكي.  اليساري  للنهج  ومغايرة 
ات عدة من كتابه، يلحّ بردويل 

ّ
في محط

انغماس شــرارة بالماويّة وسّع  أن  على 
من دائرة تحليله الماركسي، فكشف عن 
والممارسة.  النظرية  بن  القائمة  الهوّة 
المــجــتــمــع  تــركــيــبــة  أن  بـــوضـــوح  رأى  إذ 
 مـــن حـــمّـــى الـــنـــزاع 

َ
الــلــبــنــانــي لـــم تـــشـــف

الجديد  اليسار  جماعة  وأن  الطائفي، 
ــعـــدوا عـــن الـــجـــمـــاهـــيـــر. فـــي حــديــثــه  ــتـ ابـ
إلـــــى بـــــردويـــــل، يــشــيــر أحـــمـــد بــيــضــون 
آنــــــــــذاك بــن  تـــــأرجـــــح  إلـــــــى أن شــــــــــرارة 
وخيبته  السياسي  لاستقلالية  يه 

ّ
تبن

ــــى الــنــســيــج  ــيـــاســـي إلــ مــــن انــــــــزلاق الـــسـ
الاجــتــمــاعــي، فـــرأى بــيــضــون أن شـــرارة 
وقــــف وحـــيـــداً فـــي مــوقــع مــهــجــور، وإن 
كنتُ لا أتفق تماما مع هذا الرأي، فغداً 
حن يكتمل شكل الحياة ويهرم، يظهر 
تلقن التصوّر السليم، وهذا هو درس 
الــذي لا مفرّ منه، فالمعيار هو  التاريخ 

غربال الزمان.
ــــف بــــردويــــل 

ّ
ــفـــصـــل الـــثـــالـــث مــــن مــــؤل الـ

ــذه  ــ ــر تـــمـــاســـكـــا لأخـ ــ ــثـ ــ ــو الـــفـــصـــل الأكـ ــ هـ
بــنــصــوص مــتــمــاســكــة لــثــلاثــة مــفــكــريــن 
ومحتوى:  وأســلــوبــا  نهجا  متماسكن 
 ،)2016-1934( الـــعـــظـــم  ــــلال  جـ ــادق  ــ صــ
مــهــدي   ،)2003  -1935( ســعــيــد  إدوار 
عامل )حسن حمدان ــ 1936-1987(، في 
لكن   ،1967 إثر هزيمة  الفكري  موقفهم 
بعض التماسك ها هنا وافدٌ من مجرى 
إدوار سعيد  كتاب  الخلاف على موقع 
كــتــاب  وهـــــو   ،)1978( ــراق«  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ »الاسـ
ــتــــه وشــــرس  ــد الـــتـــمـــاســـك فــــي رؤيــ ــديـ شـ
الـــتـــحـــدّي فـــي انــقــلابــه عــلــى مــعــاصــريــه 
ــوي الـــشـــكـــيـــمـــة فــــي جـــبـــهِـــهِ تـــمـــادي  ــ وقـــ

المتمشرقن في بعض الأحاين.
ــــرى بــــردويــــل هـــنـــا أن الـــعـــظـــم تــمــسّــك  يـ
إلــى جانب  أكثر حن وقــف  بالماركسية 
مــهــدي عــامــل فــي الــنــيــل مــن اســتــشــراق 
ــم  ــعـــظـ ســــعــــيــــد. فــــــي الـــــــبـــــــدء، أصــــــــــدر الـ
معكوسا«  والاســتــشــراق  »الاســتــشــراق 
ــيـــد  ســـعـ هــــــــفــــــــوات  فـــــــــــــــأورد   ،)1981(
»هل  حمدان  حسن  نشر  ثم  الماركسية، 
 )1985( للغرب«  والعقل  للشرق  القلب 
رأى فيه أن سعيد جنح إلى الطوباوية 
فــي ربــطــه الاســتــشــراق بــالــفــكــر الــغــربــي 
ــيـــس بــــجــــذوره الــتــاريــخــيــة  المـــحـــض ولـ
الــطــبــقــيــة. يــفــي بــردويــل الــعــظــم وعــامــل 
ــد 

ّ
فــن إذ  بــقــنــاتــهــمــا،  ــهــمــا وإن غــمــز 

ّ
حــق

ألحّ  فيما  استشراقه،  في  موقف سعيد 
في آن على أن العظم وعامل بقيا وفينْ 
العظم حتى وفاته  الماركسي.  لتراثهما 
عـــن دمــشــق  بــعــيــداً  بـــرلـــن )2016(  فـــي 
ــيـــالـــه فــي  ــتـ مـــســـقـــطـــه، وعــــامــــل حـــتـــى اغـ
بيروت )1987( بعيداً عن حاروف مدرج 
نشأته؛ شكّل الاثنان جبهة موحّدة في 
وجـــه سعيد مــن بـــاب ردّ الاعــتــبــار إلــى 

ماركس فكالا له الصاع صاعن.
الــفــصــل الــخــامــس هــو »فــصــل« شـــرارة، 
فــكــر  عــلــى  بــمــجــمــلــه  بــــردويــــل  أداره  إذ 
ــــــاح شـــــــرارة، فـــــرأى أن هــــذا المــفــكّــر 

ّ
وض

ماركسيته  يبدّل  لم  منذ صباه  الطلعة 
الــعــتــيــقــة بــلــيــبــرالــيــة مــســتــحــدثــة. غـــادر 
مــنــصّــتــه الأولــــــى بـــاتـــجـــاه فـــهـــم تـــرابـــط 
إلى  فانتقاله  بالاجتماعي،  السياسي 
الماويّة أبعده عن رفاقه محسن ابراهيم 
رأى  طرابلسي.  وفــوّاز  بيضون  وأحمد 
 في 

ٌ
 الــســيــاســي عـــالـــق

ّ
ــــذاك أن ــرارة آنـ ــ شـ

شــبــاك الاجــتــمــاعــي، ثـــم جــــاءت الــحــرب 
ــــن ســـلـــطـــة المـــذهـــب  ــة لـــتـــمـــيـــط عـ ــيــ ــلــ الأهــ
أن  ظهر 

ُ
وت والحزب،  والحرفة  والعائلة 

النزاع الطائفي جنح إلى بربرية دمّرت 
الـــجـــســـد بـــاعـــتـــبـــاره مـــشـــتـــبَـــك عـــلاقـــات 
ــن هـــنـــا وازى  ــ ــتـــهـــا، ومـ الاجـــتـــمـــاع بـــرمّـ
شـــــرارة بـــن تــركــيــبــة الـــدولـــة والإنـــتـــاج 
الرأسمالي، وهو هنا في رأيي مصيب.
بــردويــل هو الأول من نوعه   كتاب 

ّ
لعل

بدّ  كــان لا  تيه وثائق 
ّ
في جمعه بن دف

إلــى  ــهــا تنتمي 
ّ
أن مــن جمعها لا ســيّــمــا 

ـــــــرتْ الــفــكــر 
ْ
ــــربــــتْ، إلا أنـــهـــا أث

َ
مــرحــلــة غ

الــحــديــث ومــهّــدت لــنــشــأة تــيّــار يــســاري 

أجـــــــدّ نـــهـــض عـــلـــى إرثـــــهـــــا. وقــــــد أفـــلـــح 
وتقميشه  وتحليله  بحثه  فــي  بــردويــل 
وفــهــرســتــه وردّ الــنــقــاش إلـــى مــصــادره 
مــن بـــاب »مــتــى ضــاعــت الــوثــيــقــة ضــاع 
ــد رســتــم   كـــتـــاب أســ

ّ
ــاريـــخ« مــســتــهــل ــتـ الـ

الـــتـــاريـــخ«  »مـــصـــطـــلـــح   )1965-1897(
بــردويــل  أن توثيق  فــي  )1939(. لا شــكّ 
ــد، لــكــن كـــان حـــريّـــا بصاحبه  ــ بــحــث رائـ
ساهموا  يسارين  على  أكــثــر  ة  ــاء الإضـ
كبوته  من  التقليدي  اليسار  إيقاظ  في 
ــروة )مــوالــيــد  ــ ــم حــســن مـ ــهـ وعـــلـــى رأسـ
مــحــســن  وطـــبـــعـــا  مـــــروة  وكــــريــــم   )1930
ابــراهــيــم صــلــة الــوصــل الأســاســيــة بن 
ــانــــب كـــمـــال  ــنــــان إلــــــى جــ ــبــ فـــلـــســـطـــن ولــ
جنبلاط )1917- اغتيل 1977(، وجورج 
لكن غاب   .)2005 اغتيل   -1938( حــاوي 
 هو رئيف 

ّ
فذ الكتاب مفكّر يساري  عن 

يـــســـاري  رأس   )1967-1913( خــــــوري 
بــنــفــســه، نــــزل مـــن قــريــتــه »نـــابـــيـــه« إلــى 
ــو فـــي الــثــالــثــة  »أمـــيـــركـــيـــة بــــيــــروت« وهــ
إلـــى   )1932( مـــنـــهـــا  والـــــذاهـــــب  عــــشــــرة 
المــشــاركــة فــي ثـــورة 1936 فــي فلسطن 
كومنتيرن  فــي  إلــى ستالن  والــجــالــس 
1947 والمستقيل من الشيوعية المحلية 
إثــــر وقـــــوف مــوســكــو إلــــى جـــانـــب قـــرار 
ــــب »الـــفـــكـــر  ــاحـ ــ ــم فــــلــــســــطــــن، صـ ــيـ ــقـــسـ تـ
الفرنسية  الثورة  أثــر  الحديث:  العربي 
ــفــــكــــري«  ــــي تـــوجـــيـــهـــه الـــســـيـــاســـي والــ فـ
تاريخ  فــي  ذكـــراه   

ٌ
راســخــة لهو   ،]1943[

ــــوخ ذكـــرى  الـــيـــســـار الــلــبــنــانــي مــثــل رسـ
ــو الـــيـــســـار عــنــدنــا.  مــحــســن ابـــراهـــيـــم أبــ
ــان فـــي الــثــامــنــة عـــشـــرة فــي  فــمــحــســن كــ
سكرتيرية حركة القومين العرب حن 
حضر اجتماعها في 1952 )في محضر 
الــجــلــســة: مــحــســن ابـــراهـــيـــم. طــالــب في 
الكلية  الثاني.  القسم  البكالوريا   

ّ
صف

الــعــامــلــيــة(. إنـــه صــلــة الــيــســار الــحــديــث 
ــكــــي وشـــبـــكـــهـــمـــا  ــيــ ــكــــلاســ بــــالــــيــــســــار الــ
ومــن  الــفــلــســطــيــنــيــة.  الــتــحــريــر  بمنظمة 
هــنــا كــــان مـــن الــــضــــرورة الالـــتـــفـــات إلــى 
المادية  »النزعات  سفر يساري هام هو 
ــة«  ــيــ فـــــي الـــفـــلـــســـفـــة الــــعــــربــــيــــة الإســــلامــ
)1910-اغـــتـــيـــل  ــروة  ــ مـ لــحــســن   )1978(

.)1987
الآن لا بُدّ من وقفتن كان على بردويل 

أن يفطن إليهما.
الأولى ذات صلة بتاريخ لبنان الحديث، 
لـــبـــنـــان  ــأة  ــنــــشــ لــ الــــــحــــــاوي  الإطــــــــــار  أي 
التاسع عشر.  الــقــرن  رحــم  مــن  الحديث 
ــف 

ّ
 المـــؤلـــف يــشــيــر إلــــى مــؤل

ّ
صــحــيــح أن

الجديد   )2011-1929( الصليبي  كمال 
عـــن لــبــنــان فـــي مـــراجـــعـــه، لــكــن لا غــنــى 
)ترجمه   1965 عــام  الــصــادر  القديم  عن 
إلــــــى الـــعـــربـــيـــة يــــوســــف الـــــخـــــال( وهـــو 
 المنطلقات 

ّ
القول الفصل في اعتباره أن

ــعـــلاقـــات الــجــبــلــيــة لها  الــعــشــائــريــة والـ
أثــرهــا عــلــى المــجــرى الــســيــاســي، أي أن 
في  الاجتماعية   – السياسية  التركيبة 
نفسها،  اليوم  لهي  التاسع عشر  القرن 
إن لم تكن أسوأ وأدهى وأفكُّ رقبة، فيا 
 قدمنا نحن أيضا 

ّ
سبحان الله ما أخف

في النقلة من قرن إلى قرن.
الــوقــفــة الــثــانــيــة ذات صــلــة بــالــعــقــيــدة، 
وهــي لها عــنــدي مــا لــهــا، أعــنــي مبادئ 
فــهــل   ،)1949-1904( ــعــــادة  ســ أنــــطــــون 
يُــعــقــل أن لا تـــكـــون فـــي كـــتـــاب بـــردويـــل 
إليه، لا من بعيد ولا من قريب،  إشــارة 
ــؤسّـــس الــنــهــضــة  ــه مـ ولا حــتــى عــلــى أنــ
الــقــومــيــة الاجــتــمــاعــيــة ومــشــرّعــهــا في 
بـــلاد الـــشـــام، أو لمــحــة عــن انــقــلابــه على 
حــزبــه  انـــقـــلاب  أو   ،1949 عــــام  الـــنـــظـــام 
وهما   ،1962 بداية   -1961 نهاية  أيضا 
ــلـــى الـــنـــظـــام  الانــــقــــلابــــان الــــوحــــيــــدان عـ
أنـــطـــون ســعــادة  كـــان  إذا   

ّ
الــطــائــفــي، إلا

ثورته  كانت  أو  المريخ  من  علينا  هبط 
ــى الــتــي أعــلــنــهــا من  ــ الاجــتــمــاعــيــة الأولـ
دمشق يوم 4 تمّوز 1949 هباء منثوراً.

 فــي صــبــاي الــهــانــئ في 
ّ
حالفني الــحــظ

لما  أني  العربي،  الفكر  فــردوس  بيروت، 
نــزلــت إلـــى »أمــيــركــيــة بـــيـــروت«، درســـتُ 
عــلــى يـــد أســـتـــاذي الــطــيّــب الـــذكـــر كــمــال 
الــصــلــيــبــي، فـــكـــان مــنــطــلــقــه فـــي شــرحــه 
التاريخ عنده موضوع  أن  الــدوام  على 
ــادة الــنــظــر المــســتــمــرّة في  يــســتــوجــب إعــ
ـــرة، وأن هــنــاك أصــــولًا لا 

ّ
مـــادّتـــه المـــتـــوف

يجوز الخروج عنها على الإطلاق.

ــذا مـــن حــيــث الــتــاريــخ وتـــدويـــنـــه. أمــا  هـ
ــتـــأريـــخ لــلــيــســار ونــشــأتــه،  مـــن حــيــث الـ
إلـــى  الانــــتــــقــــال  أن  فـــيـــه  فـــمـــمـــا لا شــــــكّ 
ــل كــان  ــمـ ــمّ وأشـ ــ المـــاركـــســـيـــة بـــصـــورة أعـ
مــع تــحــوّل حــركــة الــقــومــيــن الــعــرب من 
الــنــاصــريــة إلــــى المــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة 
إثر هزيمة 1967 بزعامة جورج حبش 
اللد في فلسطن 1925، حكيم  )مواليد 
وعــلــيــه،   .)1951 ــيـــروت  بـ أمــيــركــيــة  مـــن 
فـــإن رديــفــه الــلــبــنــانــي مــحــســن ابــراهــيــم 
ــيـــن  ــراكـ ــتـ الـــــــذي أسّـــــــس »مـــنـــظـــمـــة الاشـ
اللبنانين« بدءاً من 1968 وإليه انضمّ 
ــاح  ــ ــ

ّ
ــة وض ــمّـ ــهـ ــــي« بـ ــراكـ ــ ــتـ ــ »لــــبــــنــــان الاشـ

شرارة في 1970 فكانت »منظمة العمل 
ف 

ّ
للمؤل بُــدّ  كــان لا  الــشــيــوعــي«. وعليه 

مــاركــســيــة – لينينية  إطــلالــة عــلــى  مــن 
 
ّ
حــبــش )وإن بــقــي قــومــيــا عــربــيــا يــحــن

إلـــى الــنــاصــريــة حــتــى وفــاتــه فــي عــمّــان 
عام 2008(، وإطلالة أيضا على الجبهة 
الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطن 
ة عن جبهة حبش بزعامة نايف 

ّ
المنشق

الــســلــط 1935( حيث  حــواتــمــه )مــوالــيــد 
هــــو فــــي دمــــشــــق، وكـــلاهـــمـــا عـــــاش فــي 
إثـــر   )1982( ــاح  ــيـ ــتـ الاجـ حـــتـــى  بـــيـــروت 
فلهما   ،)1970( عـــمّـــان  مـــن  خــروجــهــمــا 

.
ّ

أيضا علينا حق
طــبــعــا ســيــأخــذ عــلــيّ بـــردويـــل إطــالــتــي 
ما  ولكن  كتابه،  في  الهفوات  نبش  في 
ــاب الــعــتــب والــعــتــب على   مـــن بـ

ّ
ــذا إلا هـ

مجليّا  طالبا  عرفته  فــأنــا  المــحــبــة،  قــدر 
وواعداً في »أميركية بيروت« يوم عدت 
إلــيــهــا مـــن المــهــجــر قــبــل عــشــريــن عــامــا، 
ـــا يــزل بــحّــاثــة فــهّــامــة، وأنـــا ما 

ّ
وكـــان ولم

ــــرت إلـــيـــه هـــو مـــن خـــانـــة الــتــصــويــب  أشـ
وليسمح  ولربّما،   ،

ّ
إلا ليس  والأرشــفــة، 

لي بردويل، من باب التوجيه، فلليسار 
، مــن عــدة وجــهــات؛ ولا أخفي 

ّ
عليّ حــق

الماركسية،  بالأدبيّات  خبيراً  لست  أني 
مـــهـــتـــمّـــا  ــنــــات  ــيــ ــ

ّ
ــت الــــســ ــنــــذ  مــ ــنــــت  كــ وإن 

بــمــا يــــردُنــــي عــنــهــا، ومـــلاحـــظـــا تــنــامــي 
ــعـــت عــلــيــه مــنــهــا مــن  أنـــمـــاطـــهـــا: مــــا وقـ
وخبرته  لاحظته  ومــا  وأبحاث  مقالات 
ــة الــــيــــســــار هـــنـــا،  ــاعـ ــمـ ــيّــــة جـ مــــن ديــــنــــامــ
والزمان  عاما  خمسن  قرابة  من  وهــذا 
رغــــد والــعــقــيــدة هـــنـــاء. ومــــع ذلــــك، جــاء 
المكتبة   

ّ
عــلــى رف يــســدّ  بـــردويـــل  كــتــاب 

الــيــســاريــة فــراغــا كــان لا بــد لــه مــن ســدّ، 
اللبناني  بــالــيــســار  إحــاطــتــه  مــن حــيــث 
إلى  فــأعــاد   ،1967 هزيمة  بعد  الناشئ 
جماعة اليسار هنا اعتبارها من حيث 
سليمة  صياغة  فــي  النقدي،  تأصيلها 
مرجعيته  ومــن  الــعــربــي،  للنصّ  أمينة 
ــة من  ــ تــبــقــى أول دراسـ إذ  المــســتــقــبــلــيــة، 
نوعها، وبالإنكليزيّة، وعلى حدّ علمي 
ــــة 

ّ
ــنــــدرج تـــحـــت خــــانــــة دق بـــالـــعـــربـــيـــة، تــ

البحث وشمولية الدرس. جهد مشكور 
وسعي طموح.

إعــادة  عليه  يتوجب  عــمّــا  أخــيــرة  كلمة 
ــرّ الــبــصــر فــي الــتــأريــخ، وهــي  الــنــظــر وكـ
ــاذي الـــجـــلـــيـــل كــــمــــال الــصــلــيــبــي.  ــ ــتـ ــ لأسـ
إذ رأى أنـــه لـــو عـــاد إلـــى كــتــابــة تــاريــخ 
ــارة الــلــبــنــانــيــة لأعــــاد الــنــظــر فيها  ــ الإمــ
وهو القائل إن الحقيقة التاريخية هي 
ولـــيـــدة الـــزمـــن، وهـــو نــفــســه كـــرّ الــبــصــر 
في موقفه، فتدرّج من القومية العربية 
ثـــم نسخهما  الــلــبــنــانــيــة  الــقــومــيــة  إلــــى 
»مــنــطــلــق  فــــأصــــدر   1967 هـــزيـــمـــة  إثـــــر 
تاريخ لبنان« )1979( ليعدّل من كتابه 
ثــمّ   ،)1965( الــحــديــث«  لــبــنــان  »تـــاريـــخ 
الــفــكــر  إنــــه بــعــد اجـــتـــيـــاح 1982 زعـــــزع 
الــتــوراتــي الــغــربــي فــي »الـــتـــوراة جــاءت 
مــن جــزيــرة الــعــرب« )1985(، وعــاد إلى 
ــة فلسطن  ــع رايـ الــقــومــيــة الــعــربــيــة ورفـ
ــيـــرق الأســــطــــورة فــــي تــطــريــز  ونــــكّــــس بـ
صــــورة لــبــنــان الــتــاريــخــيــة المــنــمّــقــة في 
)1990(، وهــو  عـــديـــدة«  بــمــنــازل  »بــيــت 
الله،  قبل رحيله، رحمه  أسمعني  الذي 
»لاميّة العجم« للطغرائي وكان يتلوها 
عــلــيّ عـــن ظــهــر قــلــب ويــقــف فــيــهــا مــلــيّــا 

ٌعند بيتن:
 والأيام مُقبلة

َ
لم أرتضِ العيش

تْ على عجلِ
ّ
فكيف أرضى وقد ول

غالى بنفسي عرفاني بقيمتها
لِ

َ
فصُنتها عن رخيص القدر مبتذ

* باحث وأكاديمي فلسطيني

محمود شريح *

فــصــلــه  بـــــــردويـــــــل  فـــــــــادي  د.   
ّ

ــهــــل ــتــ يــــســ
 Revolution and كـــتـــابـــه  ــن  مــ الـــثـــانـــي 
 Disenchantment: Arab Marxism and
the Binds of Emancipation  )ترجمتي 
لــلــعــنــوان غــيــر الــوافــيــة: الــثــورة وخيبة 
ــة الـــعـــربـــيـــة وعـــثـــرات  ــيـ ــاركـــسـ الأمـــــــل: المـ
الـــتـــحـــرّر( الــــصــــادر أخـــيـــراً عـــن جــامــعــة 
Duke فــي نـــورث كــارولايــنــا الأمــيــركــيــة 
 Thinking Past Terror: بفقرة من كتاب 
 Islamism and Critical Theory on
المــاضــي:  بـــالإرهـــاب  )الــتــفــكــيــر   the Left
ــيــــة والـــنـــظـــريـــة الـــنـــقـــديـــة عــنــد  الإســــلامــ
الـــيـــســـار( لمــؤلــفــتــه ســـــوزان بــــاك مـــورس 
الـــصـــادر عـــام 2003 فــي أعــقــاب أحـــداث 
الحادي عشر من أيلول 2001. يوافقها 
الحجّة  ويقاسمها  تقوله  ما  في  الــرأي 
»الإسلامية كخطاب  بأن  تدّعيه  ما  في 
النظرية  مــع  اعــتــبــارهــا  يمكن  سياسي 
طوّر 

ُ
النقدية نقداً للحداثة في شكلها الم

غربيا«، فتدعو الكاتبة إلى ترجمة بن 
»نحن«  الـ بن  الفروق  يلغي  ما  اللغات 
»هـــم«. هــنــا يـــرى بــردويــل والأرجـــح  ـــ والـ
مـــن وجـــهـــة المــيــتــافــيــزيــق أنـــهـــا تــفــصــل 
 مبرما بن الإسلامية والأصولية 

ً
فصلا

إذن  ترجمتها  مشروع  يرمي  المتزمّتة. 
إلى إنقاذ الفكر النقدي عند سيّد قطب 
-1933( شريعتي  وعلي   )1966-1906(
اليسار  أدبـــيّـــات  إلـــى  بــالــقــيــاس   ،)1977
ــحّ صـــوب  ــلــ ــد، فـــيـــمـــا تــ ــديــ ــجــ الــــعــــالمــــي الــ
نهاية كتابها على أن التراث الماركسي 

 في شبكة الحداثة.
ٌ

العربي عالق
ــل فــي  عــلــى هــــذا المـــتـــكـــأ، يــرتــكــز بــــردويــ
ــر تــنــظــيــم  ــكــ ــي فــ ــامــ ــنــ ــة تــ ــ ــركـ ــ رصـــــــــده حـ
»لبنان الاشتراكي« منذ 1964 بلولبيه 
ــــــاح شــــــرارة )مــوالــيــد 

ّ
الــديــنــامــيــن وض

1942( وفوّاز طرابلسي )مواليد 1941(. 
ترجمة ســوزان  أن  إذن  بــردويــل  يعتقد 
باك مورس لنصوص قطب وشريعتي 
تختلف  نــيــويــورك،  فــي  الإنكليزية  إلــى 
جــذريــا عــمّــا قـــام بــه مــاركــســيّــو بــيــروت 
مــــــن تــــرجــــمــــة مــــــاركــــــس وجــــــيــــــاب إلــــى 
ــرى بــــردويــــل بــالــعــن  ــ الـــعـــربـــيـــة. هـــنـــا يـ
المـــجـــرّدة فــصــاحــة ســــوزان بـــاك مـــورس، 
ــا، لــهــي  ــقـــدنـ ــال نـ ــكــ ــؤكّــــد »أن إشــ حــــن تــ
ــر هــي نفسها فــي الــتــاريــخ«، 

ّ
أفــعــال تــؤث

أي مـــا عــجــز عــنــه كـــانـــط وهــيــغــيــل مــن 
قبل وحتى ماركس من بعد، فها، ولله 
ـــنـــا الـــتـــريـــاق فـــي ظـــروف 

َ
الـــحـــمـــد، وصـــل

حلاوة نقدية، فلتكن الساق على الساق 
ولنهنأ بنعيم النقد ولطف دعته، طالما 
 نــظــريّــة أو 

ّ
 لا حــاجــة إلــى جهد لــشــق

ّ
أن

النقلة  فــي  قدمها   
ّ

أخـــف فما  رأي،  حفر 
إنها في  بل  الممارسة. لا  إلــى  الفكر  من 
فات قطب وشريعتي مع 

ّ
مقاربتها مؤل

نصوص Benjamin وAdorno تجزم أنه 
مــن الممكن فــي نهاية المــطــاف أن تــؤدّي 
أشـــكـــال الــتــرجــمــة إلــــى تــوفــيــر أرضــيــة 
أحلاها  فما  النقدية،  للنظرية  مشتركة 
ــا فــــي لــقــاهــا،  ــا أبـــهـــاهـ ــ فــــي عــنــاقــهــا ومـ
وعلى هذه النظرية فليتكئ الكلاميّون.
يــدور كــتــاب بــردويــل إذن حــول اليسار 
ــد هــــنــــا عــــنــــدنــــا فــــــي بـــــيـــــروت،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
شــرارة  ـــاح 

ّ
وض مــع  وخيمتنا،  نجمتنا 

ــد بـــيـــضـــون  ــ ــمـ ــ وفـــــــــواز طـــرابـــلـــســـي وأحـ
»لبنان  كــان  الــبــدء،  في   .)1942 )مواليد 
ثم   ،)1970-1964( مــعــهــم  الاشـــتـــراكـــي« 
انـــدمـــجـــوا مــــع »مــنــظــمــة الاشـــتـــراكـــيـــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن«، الـــتـــي أسّـــســـهـــا مــحــســن 
ابــراهــيــم )مــوالــيــد 1936( فــي 1968، أي 
القومين  لــحــركــة  الــراديــكــالــي  الــجــنــاح 
فظهرت  المــحــلــيّــة،  نسختها  فــي  الــعــرب 
الشيوعي«  العمل  مة 

ّ
»منظ الــنــور  إلــى 

ــــــاح 
ّ

وض مـــنـــهـــا  خــــــرج  ثــــــمّ   ،1970 عــــــام 
ــة، فــمــا أن كــانــت  ــ ــاويّـ ــ لــجــنــوحــه إلــــى المـ
الــحــرب الأهــلــيــة عـــام 1975 حــتــى وجّــه 
ــة لـــقـــصـــف مـــعـــاقـــل  ــلـ ــيـ ــقـ ــثـ ــه الـ ــتـ ــيـ ــعـ ــدفـ مـ
الــســيــاســة الــيــســاريــة المــحــلــيّــة الــتــي لم 
تــنــجُ مـــن الـــوقـــوع فـــي المـــطـــبّ الــطــائــفــي 

الذي قصم ظهر البلد. 
ــن آزرهــــــــم مــن  ــ ــاريــــون هـــــــؤلاء ومــ ــيــــســ الــ
ة شــــــرارة 

ّ
ــــي ســـعـــيـــهـــم )عـــــــــز أتــــرابــــهــــم فـ

ــــون، وجـــيـــه  ــــضـ ــيـ ــ ــــون، عـــــبـــــاس بـ ــــضـ ــيـ ــ بـ
كــــــــوثــــــــرانــــــــي، مـــــحـــــمـــــود ســــــــويــــــــد( هـــم 
وقــومــيّــون  أســاســا،  الــهــوى  فلسطينيو 

اوي: انتصار الخفة والعبث
ّ

راهيم حس
ــة جـــعـــل تــقــنــيــة  ــروايـ ــلـ  لـ

ً
بـــذاتـــهـــا مـــدخـــلا

كــتــابــتــه تــشــبــه إلـــى حـــدّ بــعــيــد المعالجة 
الــســيــنــمــائــيــة فـــي الـــعـــرض الــــروائــــي. إذ 
ــة، من  ــهـ ــرز الـــواجـ ــ يـــتـــصـــدّر المــشــهــد الأبــ
الــدخــول عن كثب،  الكبيرة قبل  الــزاويــة 
كأنه »زووم«، إلى صميم الأحداث التي 
أمــام  مــذهــولًا  فتبقى  وتــتــوالــى،  تنساق 

نص حيّ ومنعش.
والمــكــابــرة،  بــالــتــذاكــي  متعلقة  لأســـبـــابٍ 
قــــرر بـــالمـــيـــرو قــتــل تـــاجـــر الــســمــك الـــذي 
لفقدانه حجة  يملك مطعما في نابولي 
لته.  مساء إزاء  يقدمها  منطقية  مقنعة، 
وفــي الــحــن نــفــســه، ولأســبــابٍ مجهولة 
مــتــروكــة لــلــتــكــهّــن، أطــلــق فــابــيــو صديق 
بالميرو رصاصة في ظهر كارلو العامل 
»كـــارلـــو  مـــعـــطـــوبـــا.  وأرداه  المـــطـــعـــم  فـــي 
المــــعــــطــــوب« قــلــيــل الــــكــــلام، غـــاضـــب مــن 
هذا  كــل  »وراء  أن  »نـــوح«  يعتقد  العالم 
ــه للبشر عــطــبــا في 

ّ
الاحــتــقــار الـــذي يــكــن

الفقري«.  قلبه قبل أن يكون في عموده 
بتلك  إصــابــتــه  سبب  بمعرفة  مــتــوّجــس 
الــرصــاصــة ومــتــشــبــث فــي الــوقــت عينه 
بــحــكــمــة بـــالمـــيـــرو الــــتــــي يـــــردّدهـــــا عــلــى 
لــســانــه »الـــعـــالـــم ســيــغــرق بــالمــنــطــق ولا 
خــلاص لــه إلا بــأدنــى درجـــات المنطق«، 
يتعرّف إلى نوح الذي وصل إلى برلن 
أســنــان.  عـــام  2015 لإجـــراء عملية زرع 
لكنه في أعماقه يعلم أن ما يريده يفوق 
 هــذا، فهو أراد »أن يــرى قبح العالم 

ّ
كــل

، فحن يكون القبح والفقر في بلد 
ً
كاملا

كارلو  ولأن  قبيح«.  ه 
ّ
كل العالم   

ّ
فــإن مــا، 

لــم يشأ نــوح أن يعرف  الــكــلام،  لا يحب 
مــنــه الــســبــب الــكــامــن وراء اســتــضــافــتــه 
السكن معه بلا مقابل، فيبقى مبرّر هذه 

الخطوّة خارج سطور الرواية.
العلاقة بن  أن  السرد  أحــداث  في  يأتي 
ــعـــد حــــادثــــة بــســيــطــة  الإثــــنــــن نــــشــــأت بـ
عابرة. بطريقةٍ عفوية أشبه بالمصادفة، 
تــعــرف نـــوح إلـــى كـــارلـــو بــعــدمــا سمعه 

ــثـــوري الــفــوضــوي  مــــحــــدّدة، يــقــودهــا الـ
ــذا يــــدخــــل  ــ ــكــ ــ ــــي نــــيــــكــــايــــيــــف. هــ ــــرغـ ــيـ ــ سـ
ــــي مـــتـــاهـــة أخــــــرى،  ــكـــي فـ ــفـــسـ ــتـــويـ دوسـ
وحيرة وجودية تتأرجح بن الإعجاب 
والنكوص  جهةٍ،  من  المتمردين  بهؤلاء 
ونرجسية،  وقلقة  مضطربة  ذات  نحو 
الــغــرق في  الــخــلــف خــشــيــة  إلـــى  منكفئا 
ــدّه أيـــضـــا، مـــن جــهــةٍ  ـــحـــاك ضــ

ُ
مـــؤامـــرة ت

أخرى. 
رة عن روسيا 

ّ
إنه صورة ضبابية مصغ

مــا قبل الــثــورة، عــزلــة الــفــرد وجموحه، 
النقاء الروحي، ودنس العيش، وصولًا 
إلى أحوال الكاتب ومخاضاته الذاتية، 
طهرانيته وأمراضه النفسية، مكابداته 
ــة عـــالـــقـــة  ــيـ ــه لمــــحــــيــــطــــه. شـــخـــصـ ــ ــيــ ــ ووعــ
بـــن الــعــتــمــة والـــضـــوء. الــشــك والــيــقــن، 
أمــل شحيح  الإفــلاس والشفقة وأشــلاء 
ــن فـــخـــاخ مُـــحـــكـــمـــة. روايـــــة  بـــالـــنـــجـــاة مــ
ـــدة ومــتــجــهــمــة تــحــتــشــد بــالألــغــاز 

ّ
مـــعـــق

المــشــبــع  كـــويـــتـــزي   
ّ
أن  

ّ
إلا والمــــتــــاهــــات، 

بعوالم روايات دوستويفسكي يجذبنا 
سردية  خــرائــط  إلــى  خفي  بمغناطيس 
فــــي أرض صـــاحـــب  ــهـــل  ــلـــى مـ تـــحـــفـــر عـ
»مذلون مهانون« لجهة الأسلوب أولًا، 
وطــبــائــع الــشــخــصــيــات  ثــانــيــا، بقصد 
تــظــهــيــر ســــيــــرة ذاتــــيــــة مـــبـــهـــمـــة. بــلــطــة 
والــعــقــاب«  »الــجــريــمــة  فــي  راسلينكوف 
التي  الغرفة  رأس صاحبة  تطيح  تكاد 
يـــســـتـــأجـــرهـــا دوســـتـــويـــفـــســـكـــي بــســبــب 
ــا، وشـــكـــوكـــهـــا نـــحـــوه.  شـــكـــوكـــه نـــحـــوهـ
ــنـــه، إثـــــر مــــواقــــف مـــلـــتـــبـــســـة، يُــنــشــئ  لـــكـ
كان  لمــا  استكمالًا  معها  حميمة  عــلاقــة 
ــه يــســتــحــضــر شبحه 

ّ
يــفــعــلــه الابــــن، كــأن

الغائب.
وعـــلـــى ضــفــة مــــوازيــــة، تـــبـــرز شخصية 
ــه رمــــزاً  ــفـ ــــق مـــاكـــســـيـــمـــوف بـــوصـ

ّ
ــق المــــحــ

 عــنــفــهــا 
ّ

ــل ــ ــكـ ــ ــا الـــبـــولـــيـــســـيـــة بـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ لـ
ننزلق  واســتــبــدادهــا.  وبيروقراطيتها 

وامــرأة   
ً
رجــلا يشتم  الإيطالية  بلهجته 

متذمّراً من نظرة ذاك الرجل الذي أعطته 
الاحتقار.  لــه   

ّ
يــكــن الأخــيــر   

ّ
بــأن انطباعا 

نوح  تعلمها  التي  الإيطالية  أن  ويبدو 
 ساعده في فهم 

ً
امــرأة، كانت عاملا من 

لكن ســرعــان ما  كــارلــو وطباعه.  جوهر 
تــتــنــبــه إلــــى أن هــــذه الــلــغــة الـــتـــي كــانــت 
الشفهية  تتخطى  التعارف،  مفتاح هذا 
أداة  تــكــون  أن  أبــعــد مــن  المحكية وأنــهــا 
جــوّانــيــة،  لــغــة  أنــهــا  لتستنتج  مخاطبة 
ــا جـــعـــل نـــــوح يــشــعــر  ــة بـــحـــت، مــ ــيـ ــلـ داخـ
أن  ــو. رأى  ــ ــارلـ ــ كـ مــــن  ـــــرب 

ُ
بـــالألـــفـــة والـــــق

بــة الــتــي تــعــتــريــه )كـــارلـــو( جعلته 
َ
»الــكــا

يبدو كرجل في أيامه الأخيرة، والعطب 
الذي في ظهره يتغلغل في نبرة صوته 
في معظم الأوقات، يمنحني صورة عن 

تدريجا إلى اقتفاء شخصيات كويتزي 
التي تبدو كما لو أنها دوستويفسكية 
بــامــتــيــاز، وفــي طبقة أخـــرى مــن السرد 
الروسية  الشخصية  يعمل على تفكيك 
إلـــى حـــدّ الإشـــبـــاع، بــالــوصــفــة نــفــســهــا، 
البشرية  الــنــفــس  دواخـــل  فــحــص  لجهة 
ــــى الانـــعـــتـــاق مــن  بـــة وســعــيــهــا إلـ

ّ
المـــعـــذ

آثــــامــــهــــا وعــــجــــزهــــا و»شـــيـــاطـــيـــنـــهـــا«. 
هــنــا تــتــدفــق هــواجــس دوســتــويــفــســكــي 
ـــهـــا الـــــــراوي 

ّ
ــة، يـــبـــث ــ ــــدروســ بـــجـــرعـــات مــ

الــســرد، قــبــل أن يمزجها في  فــي ثــنــايــا 
مــنــاخــات روايـــة  مــرجــلٍ واحــــد، مقتفيا 
دوستويفسكي  كــان  التي  »الشياطن« 
 .)1871( حـــيـــنـــذاك  لــكــتــابــتــهــا  يـــتـــهـــيّـــأ 
ــتـــه هــذه  ــص دوســتــويــفــســكــي روايـ

ّ
يــلــخ

بـــالـــفـــكـــرة الـــتـــالـــيـــة »الـــشـــيـــاطـــن أولـــئـــك 

ما  رؤيته  يمكننا  الــذي لا  العالم  بــؤس 
لم نملك الخيال«.

اســتــنــتــاجــات كـــارلـــو الـــوجـــوديـــة الــتــي 
ــق عــلــى جـــدران 

ّ
يــدوّنــهــا عــلــى لـــوح مــعــل

المنزل واقتناعه العنيد بوجوب امتلاك 
أدنى درجات المنطق، لا يمنعان ماضيه 
الحقيقي  الـــدافـــع  لمــعــرفــة  مـــن مــلاحــقــتــه 
الــنــار عليه مــن قبل فابيو.  وراء إطــلاق 
تشعر أن سؤال المنطق والمعنى المختبئ 
وراء الأفعال يطوف بالقوّة على جوهر 
ــة، كـــأنـــهـــا مـــعـــادلـــة شــبــيــهــة بـــأن  ــ ــروايـ ــ الـ
ــو مـــنـــطـــق أيـــضـــا.  الـــلامـــنـــطـــق بــعــيــنــه هــ
لــكــن نــزعــة نـــوح الــجــدلــيــة وهـــو الــــراوي 
ــي، الـــتـــي تــمــيــل بــــن الــعــدمــيــة  ــ ــاسـ ــ الأسـ
كأنه  أفعاله وشرحها  المطلقة وتسويغ 
يـــفـــكـــر بــــصــــوت عــــــالٍ ومـــرتـــفـــع يــجــعــلــك 
ـــعـــجـــب بـــمـــزايـــاه 

ُ
ـــق بــشــخــصــه وت

ّ
تـــتـــعـــل

العِقدة  على  حضوره  ليطغى  الفريدة، 
ــة  ــروايــ ــيــــة الـــتـــي تـــتـــســـم بـــهـــا الــ الأســــاســ
وتهيمن مغامراته عليها، ويغدو نقطة 

الانبثاق الأولى للأحداث.
ـــد الـــــروايـــــة وتــــأخــــذ طــريــقــا 

ّ
ــا تـــتـــعـــق ــنـ هـ

محاذيا في السرد حيث تتواتر الأحداث 
قصتن  أمامك  لتجد  وتتشابك  بتناغمٍ 
قضية  فــي  ى 

ّ
تتجل الأولـــى  متلاحمتن: 

ــارلـــو ورغـــبـــتـــه المـــفـــرطـــة فـــي الانـــتـــقـــام،  كـ
التي  الحياتية  نوح  مغامرات  والثانية 
تــرتــكــز إلــــى لــحــظــات لامـــعـــة يــســتــقــيــهــا 

 بطريقته الارتجالية.
ً
خلسة

غرابة  على  المــفــاجــأة  عنصر  يقتصر  لا 
الـــتـــصـــرفـــات الـــتـــي تـــقـــدم عــلــيــهــا إحـــدى 
المواقف،  مواجهتها  أثناء  الشخصيات 
ــل يــكــمــن أيـــضـــا فـــي الـــظـــهـــور المــبــاغــت  بـ
لأسلوب إيروتيكي أدبي رفيع استعمله 
حسّاوي في وصفه مشهد علاقة أقامها 
كــأن عبثية  فابيو.  ابــنــة  بيترا  مــع  نــوح 
نــوح قــادتــه إلــى اخــتــيــار لحظات بــرّاقــة 
الــولــه  يعيشها مــع بــيــتــرا يــطــغــى فــيــهــا 
والاستمتاع  القصوى  واللذة  الجنوني 

وليس  روسيا  على  يتصارعون  الذين 
ــذا مـــا ســعــى كــويــتــزي  مـــن أجــلــهــا«. وهــ
ـــزة 

ّ
ــغ ــلـ ــــى تــــأكــــيــــده فــــي الــــــحــــــوارات المـ إلــ

ــكـــي ومـــاكـــســـيـــمـــوف  ــفـــسـ ــتـــويـ بـــــن دوسـ
ونـــيـــكـــايـــيـــف، والــــصــــراعــــات المــحــتــدمــة 
والــضــاريــة حــول الأفــكــار الــجــديــدة مثل 
الاشــتــراكــيــة، والــديــمــقــراطــيــة، وســلــطــة 
»نحن  والأدب  والاســـتـــبـــداد،  الــكــنــيــســة، 
لا نــكــتــب مـــن الـــوفـــرة، نــكــتــب مـــن الألـــم، 
هنا،  دوستويفسكي  يقول.  العوز«  من 
الثوري  الانــدفــاع  بن  حائرة  شخصية 
نــحــو روســـيـــا مــنــافــســة لــلأمــم الأخــــرى، 
والشك بأفعال المتمردين وسلوكياتهم 
ابنه:  بقتل  نيكاييف  ــهــام 

ّ
ات درجـــة  إلــى 

ــراه  ــ ــرّد طـــعـــم أغـ ــــوت بـــافـــل مــــجــ »كــــــان مـ
بطرسبورغ.  إلى  درســدن  من  بالرحيل 

لقد كان فريسة دائما«.
ــــى  ــة أخـــــــــــــرى، نـــــتـــــعـــــرّف إلـ ــ ــفـ ــ  ومـــــــــن ضـ
ــردّد  ــتــ دوســتــويــفــســكــي المــتــنــاقــض والمــ
ــقــــل بـــالـــتـــعـــاســـة: »إنــــهــــا حــــيــــاة لا  ــثــ ــ

ُ
والم

تساوي ثمنا أو عملة، إنها شيء أدفعه 
الكتابة. حياة بلا شرف، خيانة  مقابل 
بلا حدود، اعتراف بلا نهاية«. محاولة 
ــوارع روســـيـــا  ــ ــ أخــــيــــرة لـــلـــخـــروج مــــن شـ

الموحلة، من خزيّها وجنونها. 
التماهي  مــن  كويتزي  تمكّن  كيف  لكن 
والاشـــتـــبـــاك مـــع شــبــح دوســتــويــفــســكــي 
الــدرجــة في استعارة معجمه  إلــى هــذه 
ــد؟ لــعــلــه كــــان يـــســـتـــدرج أرشـــيـــف  ـ

ّ
ــق ــعـ المـ

ــازوف« بــكــامــل  ــارمــ صــاحــب »الأخـــــوة كــ
طـــاقـــتـــه، مـــدفـــوعـــا بـــنـــشـــوة الاكـــتـــشـــاف، 
ــر،  ــامـــرة فـــي اســتــعــمــال حــبــر الآخــ ــقـ والمـ
رغــــم قــتــامــتــه، ومــــن ثـــم تــقــطــيــره بـــروح 
استثنائية  مهارة  على  تنطوي  تأملية 
ليس  دوستويفسكي،  تـــراث  ة  قـــراء فــي 
كعالم متخيّل بقدر ما هو سيرة ذاتية 
على  المــضــطــربــة  شخصياته  تــتــوزعــهــا 
مــتــشــعّــب  ــرد  ســ إزاء  بــنــا  وإذا  الـــــــدوام. 

المشي  أثــنــاء  الشاهقة  الــرافــعــات  بتأمل 
، على أن يــراقــب تــحــركــات فابيو 

ً
ســويــة

شغفا  الجسر  من  كارلو  برفقة  ومكانه 
بقتله ولـــو أنـــه لــم يــكــن يــمــانــع ذلـــك في 

بادئ الأمر.
ــسّــــاوي فــي  ــم حــ ــيـ ــة راهـ ــراعـ ولا تــكــمــن بـ
ــام  ــ تـــجـــريـــد المـــنـــطـــق وتـــــــرك الـــــقـــــارئ أمـ
استنتاج  أو  لفهم  مفتوحة  احــتــمــالات 
ســـلـــوك  أو  تــــحــــرك  أي  وراء  الــــــدوافــــــع 
فقط،  أثـــراً  عليه  ويــتــرك  الــكــائــن  يصيب 
بـــل بــإبــداعــه عــلــى تــجــســيــد شخصيات 
خفيفة، غريبة، تسمع عنها في حياتك 

لكنك تشعر كأنها ظلال.
ــغــــروس فــي  الــعــمــق الــســايــكــولــوجــي المــ
نــــوح، هـــو تــحــديــداً مـــا يــجــعــلــك تتطلب 
جــرعــات إضــافــيــة مــن الأحــــداث فــي هــذا 
ــي الــتــقــاط  الـــعـــمـــل. ســـرعـــة بــديــهــيــتــه فــ
 
ّ
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة، وعــيــه  لــذاتــه كــأن
فوق  من  أعماقه  يراقب  أن  باستطاعته 
)أقــصــى مــا أجـــده فــي الــرومــانــســيــة هو 
روح الـــدعـــابـــة فـــي لــحــظــة مــتــســربــة من 
عــاطــفــة محكمة الإغــــلاق، ومـــا عـــدا هــذا 
فـــإنـــي لا أجــــد فـــي الـــرومـــانـــســـيـــة ســـوى 
خدش لصمت وحياء العاطفة(، وحسّه 
بـــلا انـــتـــمـــاء إلــــى الــقــضــايــا الــخــارجــيــة، 
إنـــمـــا تــعــلــقــه بــالــحــنــن لــلــحــظــات مـــرّت 
فقاعة  الحقيقي خامد في  كــأن وجــوده 
وجــــدانــــيــــة فــــرديــــة. إنـــنـــا أمــــــام شــخــص 
»مـــديـــنـــي« بــامــتــيــاز، مــعــجــب بـــازدحـــام 
الــــســــيــــارات مــــن وراء  ــة  ــبــ ــراقــ المــــــــارة ومــ

النافذة.
تــنــتــهــي الـــــروايـــــة ولا أحـــــد يـــصـــل إلـــى 
ــة فــــي دهـــالـــيـــز  ــيـ ــلــــة طـــوعـ ــاه. رحــ ــغـ ــتـ ــبـ مـ
والخفة  الــلاجــدوى  تنتصر  الــلامــنــطــق. 
ــا تـــتـــجـــسّـــد بــأبــهــى  ــمـ  مــــكــــان، كـ

ّ
ــل ــ فــــي كــ

ــتــهــا فـــي حـــادثـــة الأصــــدقــــاء الأربــعــة 
ّ
حــل

ــدّد  ــهـ الــــذيــــن يــثــمــلــون فــــي الـــحـــديـــقـــة ويـ
بــالاتــصــال بالشرطة في  الَاخـــر  أحــدهــم 

 بصفاء الجوّ القائم.
ّ

حال أخل

ــد وغـــامـــض، يــنــطــوي عــلــى حــسّ 
ّ
ومــعــق

مــعــرفــي عــمــيــق بـــأجـــواء روســـيـــا الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر أولًا، والــشــيــفــرة الــســريّــة 
هو  مثلما  ثانيا،  دوستويفسكي  لأدب 
رهــان ســردي على إذابــة سطح الجليد 
ــروح الـــجـــوانـــيـــة الــقــلــقــة الــتــي  ــ وهـــتـــك الــ
أكثر  إحــدى  في  بها شخصياته،  تعوم 
 فــــي تــفــســيــر الــعــلاقــة 

ً
ــوة الــــفــــتــــرات قــــســ

الهياج  السلطة والــتــمــرّد، وأحـــوال  بــن 
الـــســـيـــاســـي. مـــقـــاربـــة صـــعـــبـــة وشــــاقــــة، 
آخرين  روائين  سرديات  مع  بالمقارنة 
اســتــلــهــمــوا دوســتــويــفــســكــي وأدبــــه في 

مناوشات متباينة. 
»ملعون  روايــة عتيق رحيمي  سنتذكّر 
دوســـتـــويـــفـــســـكـــي« بــوصــفــهــا الــنــســخــة 
ــقـــاب«  الأفـــغـــانـــيـــة مــــن »الـــجـــريـــمـــة والـــعـ
الحرب  فــوضــى  خلالها  استدعى  الــتــي 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــقــيــم فـــي مــديــنــة 
ــادَ رســــول يــرفــع  ــا كــ قــنــدهــار. يـــقـــول: »مـ
العجوز  المــرأةِ  الــفــأسَ كي يضربَ رأس 
ى عبرتْ رواية »الجّريمة والعقاب« 

ّ
حت

ــاه،  فــي ذهــنــه، صــعــقــتــه، ارتــعــشــتْ ذراعــ
تمايلتْ ساقاه، أفلتت الفأسَ من يديه.. 
ــغــــرزت  فـــاخـــتـــرقـــت جــمــجــمــة المـــــــرأة وانــ
فيها«. ومن مقلبٍ آخر، يقتحم الإيراني 
لو في روايته »جهة  مرتضى كربلايي 
الـــعـــربـــة« مــطــبــخ دوســـتـــويـــفـــســـكـــي فــي 
ــون والــــفــــوضــــى  ــنــ ــجــ وصــــــف أحـــــــــوال الــ
فـــــــــي شـــــــــــــــــوارع تـــــــبـــــــريـــــــز، مـــســـتـــلـــهـــمـــا 
ــه«  ــلــ ــن روايـــــــة »الأبــ ــع صـــريـــحـــة مــ ــائــ وقــ
لــــلأدب  مــــؤجــــل  ديـــــن  »أداء  مــــن  ــنــــوع  كــ

الروسي«.
في اشتغالات صاحب نوبل )2003(، لا 
مكان للبهجة. هناك حالة اعتام لغوي 
اللحظات حميمية،  أكثر  في  تام، حتى 
ــتـــدعـــي تـــفـــعـــيـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــا يـــسـ ــ مـ
الــروايــة فحسب،  العزلة، ليس في هــذه 

وإنما في معظم أعماله الأخرى.

بول مخلوف

لا يشبه عــنــوان روايـــة راهــيــم حــسّــاوي 
جـــوهـــر  نـــــوفـــــل(  )دار  المــــــشــــــاة«  »مـــــمـــــرّ 
ــا يــجــول  ــر مـ ــ خـ

َ
روايـــتـــه عــلــى الإطــــــلاق. ا

صَد 
َ
فــي خــاطــرك أن يــكــون الــكــاتــب قــد ق

العام«  »الفضاء  في عنوانٍ كهذا رمزية 
حيث تتلاقى الذات مع الَاخــر. فإذا كان 
ــب مــن 

ّ
ــاة يــتــطــل الـــســـيـــر عـــلـــى مـــمـــر المــــشــ

ة هــذه الــروايــة  المـــارة الاســتــقــامــة، فــقــراء
ــذا لا  ــ ــة أبــــــــداً. هــ ــولـ ــهـ ــهــــذه الـــسـ لـــيـــســـت بــ
تبحّراً  يتطلب  ـــدّم 

َ
ـــق

ُ
الم الــنــص  أن  يعني 

تماما.  العكس  بل على  الانعطافات  في 
ــيّ مــتــقــن، يــتــطــلــب  ــ ــام عــمــل أدبــ ــ نــحــن أمـ
ــداث  ــ ــقـــة، تــنــســجــم فـــيـــه الأحــ ــيـ ة دقـ قـــــــراء
كمِلها 

ُ
ت فسيفساء  أمــام  كأنك  وتتداخل 

تخال  حتى  العبث  ويلوّنها  التفاصيل 
أن الكاتب ليس سوى حرّيف في الرواية 

الفرنسية، الوجودية منها تحديداً.
 بــلــغــةٍ أدبـــيـــة أنــيــقــة تــلامــس الــشــعــريــة، 
يـــــــتـــــــصـــــــدرهـــــــا الــــــــــوصــــــــــف المــــــشــــــهــــــدي 
ــردٍ تــلــقــائــي  ــ وانـــســـيـــابـــيـــة عـــالـــيـــة فــــي ســ
ــق، يــكــتــب حـــسّـــاوي قــصــة مهاجر 

ّ
مــتــدف

المحوّرية  الشخصية  وهــو  نــوح،  يُدعى 
فــي الــعــمــل، يــقــف عــلــى الــجــهــة المــضــادة 
لــلــبــطــل، تعتريه  مــن الـــصـــورة المــعــتــادة 
الهامشية المفرطة، مسلوخ عن الانتماء 
ــــه وتـــيـــرتـــه الـــذاتـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة الــتــي  ولـ
ونــادراً ما تتلاقى  الخاص  تشكل عالمه 

مع ما هو مركون في الخارج.
بــاقــتــضــابٍ مــوجــز مــشــغــول لا يــتــمــاثــل 
مـــع المـــنـــطـــق المـــعـــتـــاد فـــي أســـلـــوب بــنــاء 
شكل روائي ينصاع إلى قواعد النسق، 
تـــبـــدأ الــحــكــايــة »وأخــــيــــراً قــتــل بــالمــيــرو 
تــاجــر الــســمــك بــأدنــى درجــــات المــنــطــق« 
ي هذا الضرب 

ّ
لتثير فيك الدهشة بتجل

الــعــمــيــق لــلــمــنــطــق حـــتـــى عـــنـــد الــكــاتــب 
نــفــســه أثـــنـــاء بــنــائــه لــلــحــبــكــة. ويــتــهــيــأ 
تــكــون الحبكة  قـــرار حــسّــاوي أن  لــك أن 

خليل صويلح

فــي   )1940( كــــويــــتــــزي  ج.م.  يـــــراهـــــن 
 )1994( بـــطـــرســـبـــورغ«  »ســـيـــد  روايــــتــــه 
»دار  عن  أخيراً  ترجمتها  التي صــدرت 
ورد« )تـــرجـــمـــة ربــــا زيــــن الــــديــــن( عــلــى 
تشييد  فــي  دوستويفسكي  حــيــاة  ثــراء 
ــيـــــة مـــتـــيـــنـــة، مـــتـــكـــئـــا عــلــى  عــــمــــارة روائـــ
ــق بــانــتــحــار أو 

ّ
حــادثــة شــخــصــيــة تــتــعــل

ف 
ّ
تتوق ألكسندروفيتش«.  »بافل  موت 

عــربــة دروكــشــي بــبــطء فــي أحــد شــوارع 
ســانــت بــطــرســبــورغ، مــن خــريــف 1869، 
ويترجّل منها رجل خمسيني غامض. 
ــه دوســتــويــفــســكــي  ســنــكــتــشــف لاحــقــا أنـ
الذي اضطر للمجيء من ألمانيا بجواز 
ــثـــب عــلــى  ــــلاع عــــن كـ ـ

ّ
ــــلاط ــفـــر مــــــــزوّر لـ سـ

تفاصيل موت ابن زوجته. مناخ روسي 
ــبــــابــــي ومـــــريـــــب، يــســتــعــيــره  ــاتــــم وضــ قــ
ــار الــــبــــرابــــرة« مــن  ــظـ ــتـ ــي انـ صـــاحـــب »فـــ
ــنـــاخـــات دوســـتـــويـــفـــســـكـــي الـــروائـــيـــة،  مـ
أنه يشيد  الشغل نفسها، كما لو  بعدة 
روايــــــة لـــم يــكــتــبــهــا صــاحــبــهــا أو أنــهــا 
مسودة رواية مجهولة. ذلك أن كويتزي 
ــه بــحــدودهــا الــقــصــوى،  ــ يــســتــنــفــر أدواتـ
لالـــتـــقـــاط روح روســـيـــا الـــقـــرن الــتــاســع 
ثــورة  مخاض  تعيش  كانت  التي  عشر 

طيح عصر القياصرة. 
ُ
على وشك أن ت

يــســتــأجــر دوســتــويــفــســكــي غـــرفـــة ابــنــه 
آنــا سرغييفنا  الأرمــلــة  لشقة  المــجــاورة 
وابـــنـــتـــهـــا مــــاتــــريــــوشــــا، عـــلـــى أمــــــل أن 
ــــل فـــــي لـــحـــظـــاتـــه  ــافـ ــ ــبــــح بـ يـــســـتـــعـــيـــد شــ
الأخـــــيـــــرة. ســـــوف يـــلـــجـــأ إلـــــى الـــشـــرطـــة 
لكنه  المــنــتــحــر،  ابــنــه  أوراق  لاســـتـــعـــادة 
ــــق فــــــي مــــتــــاهــــة بـــولـــيـــســـيـــة لــم 

َ
ــل ــيــــعــ ســ

الأوراق  هـــــذه  تـــنـــطـــوي  إذ  يـــتـــوقـــعـــهـــا. 
ــامــــات  ــهــ ــ

ّ
ــلـــومـــات خـــطـــيـــرة وات ــلـــى مـــعـ عـ

مـــؤكّـــدة عــن انــضــمــام بــافــل إلـــى عصبة 
ــط لاغــتــيــال شــخــصــيــات 

ّ
مــتــمــرّدة تــخــط

صورة ضبابية 

مصغرة عن روسيا ما 

قبل الثورة

 متقن 
ّ
عمل أدبي

ب قراءة 
ّ
يتطل

دقيقة
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أوراق

زكريا محمد *

في سياق وصف النبي محمد للأنبياء في حديث الإســراء والمعراج، وصف النبي موسى بأنه مقلص 
الــدّم، جعد الشعر، تعلوه صهبة، كأنه  الربعة، عريض الصدر، ظاهر  أمــا عيسى ففوق  الشفتين: »قــال: 
عروة بن مسعود الثقفي. وأما موسى فضخم، أدم، طوال، كأنه من رجال ]أزد[ شنوءة، كثير الشعر، غائر 

ثة، عابس« )الذهبي، تاريخ الإسلام(.
ّ
ص الشفتين، خارج الل

ّ
العينين، متراكب الأسنان، مقل

وقد ورد أيضاً في الخبر أن هشام بن العاص بعث أيام أبي بكر إلى هرقل يدعوه للإسلام، فعرض عليهم 
هرقل صوراً للأنبياء كانت من بينها صورة موسى: »ثم فتح باباً آخر استخرج منها حريرة سوداء وإذا 
فيها صورة أدماء شهباء، وإذا رجل جعد، غائر العينين، حديد النظر، عابس، متراكب الأسنان، مقلص 
الشفة كأنه غضبان. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا موسى عليه السلام« )المتقي الهندي، كنز 

العمال(. 
كــان تقليداً  الشفتين  الــرســول لموسى بأنه عــابــس، مقلص  الخبر، فهو يعني أن وصــف  وإذا صــح هــذا 

 .
ً
معروفاً ومتواصلا

لكن الــســؤال هــو: لــم ربــط الــرســول بــين موسى وبــين رجــال قبيلة أزد شــنــوءة؟ وبــأي طريقة كــان هــؤلاء 
يشبهون في الحقيقة موسى؟

ظن بعض المفسرين أن طول القامة هو ما يربط بين أزد شنوءة والنبي موسى، انطلاقاً مما ورد في 
الحديث النبوي أعلاه. إذ أن كلمة »طوال« جاءت قبل جملة »كأنه من رجال شنوءة«. بذا فقد تهيأ لهم 
أن الصفة الأقرب للجملة هي المقصودة. لكن خبر بن العاص يضع شكاً حول هذا الاستخلاص، بل ربما 
ينفيه تماماً. فوصف موسى بالطول ليس موجوداً في هذا الخبر. وهو ما يعني أن هذه الصفة ليست 
مركزية. وأظن أن الحديث عن طول موسى هو الذي حوّل بني شنوءة في رأيي إلى أناس طوال القامة: 

»ورجال الأزد معروفون بالطول« )الحلبي، السيرة الحلبية(.

الأزدان

وقبل أن نعمد إلى الحديث عن عبوس موسى وتقلص شفتيه، علينا أن نقول إن قبيلة الأزد تقسم إلى 
 القسمين الأولين هما الأشهر. يقول 

ّ
قسمين: أزد عمان، وأزد شنوءة. وهناك من يضيف أزد السراة. لكن

كثير عزة:
: رجلٍ صحيحةٍ وكنتُ كذي رِجليْنِ

ورجـلٍ بهـا رَيـبٌ مـن الحَـدَثـانِ
ةٍ دُ شنـوءَ

ْ
ز

َ
ـتْ فأ مـا التي صحَّ

َ
فأ

دُ عُـمَـانِ
ْ
ز

َ
ـت فـأ

َّ
ل

ُ
مـا التي ش

َ
وأ

بالتالي، فالحديث النبوي يقصد أزد شنوءة لا أزد عمان. وهــذا يعني أن رجــال أزد شنوءة هم الذين 
يشبهون موسى في الحديث النبوي، لا الأزد ككل.

 
ً
 كثيراً من أجداد القبائل العربية هم في الأصل آلهة. فلدينا مثلا

ّ
وعليّ أن أضيف هنا شيئاً مهماً، وهو أن

»بنو يام« و»بنو لام«. وقد ورد الاسمان »لام« و»يــام« في نصوص اللعن المصرية ضمن أسماء مركّبة 
لحكام في فلسطين. وهو ما يعني أنهما اسمان لإلهين. ولدينا أيضاً قبيلة »تجيب« أو »تجوب«. ويقال 
كــر في 

ُ
إنهما قبيلتان مختلفتان. وظني أن الاســم »تجوب« هو اسم الإلــه المعروف في المنطقة والــذي ذ

النقوش الحثية على أنه »تشوب«. وهناك أسماء قبائل أخرى يمكن أن تكون أسماء آلهة. وعلى أي حال، 
فأسماء القبائل العربية مبحث خاص بحدّ ذاتــه. لكن ما يهمّنا أن »شنوءة« جد أزد شنوءة قد يكون 

إلهاً في الأصل.
ص الشفتين، كأنه غضبان. وهذا 

ّ
على أي حال، يبدو لي أن الصفة المركزية لموسى أنه كان: عابساً، مقل

يعني أنه مثل »آكل المرار«، عمرو بن الحارث، الشخصية الأسطورية العربية الشهيرة، الذي كان عابساً 
غضباً مقلص الشفتين في ما يبدو، أي ارتفعت شفتاه فكشفتا عن أسنانه. فقد وصف بأنه كان »مثل 
جمل أكل المــرار«. والمــرار نبتة تأكلها الجمال، فتشمئز، وتتقلص مشافرها من مرارته: »إنما سمي آكل 
المــرار لأنه غضب غضبة فجعل يأكل المــرار، وهو نبت شديد المــرارة ولا يحسّ به من غضبه... والبعير 
:[ وقد طلع عليك كأنه 

ً
ص مشفراه، فشبه به وهو لقبه... ]وقيل إن أحدهم وصفه قائلا

ّ
إذا أكل المرار، تقل

جمل آكل مرار. قال: و الجمل إذا أكل المرار أزبد، وقيل: بل أرادت كشره عن أسنانه« )الوزير المغربي، أدب 
الخواص(.

ص مشفراه« في وصــف آكــل المــرار، وبــين جملة »مقلص 
ّ
ومــن الواضح أنــه ليس من فــرق بين جملة »تقل

الشفتين« في وصف موسى. إنهما يعنيان المعنى ذاته. وهذا يعني أن آكل المرار وليس شنوءة فقط على 
علاقة ما بموسى.

 أكثر من ذلك، يبدو أن مضرط الحجارة، عمرو بن هند، كان مثل المذكورين أيضاً. فقد كان كشراً غاضباً لا 
يبتسم: »وكان لا يبتسم ولا يضحك« )الدميري، حياة الحيوان(. وهو ما يعني أننا، في الحالات الثلاث، 

مع شخصيات دينية.

ز
ّ
شنوءة المتقز

لكن السؤال هو: ما علاقة شنوءة الأزد بالكشرة وانعدام البسمة حتى يقارن بموسى وبالشخصيات 
المذكورة؟ 

التقزز  ص الشفتين. إذ الشنوءة تعني 
ّ
والجواب كالتالي: يبدو أن الاســم »شنوءة« ذاتــه يشير إلى تقل

 
ٌ
ة وءَ

ُ
ن

َ
الشيءِ... ورجل فيه ش  من 

ُ
ز

ُّ
ز

َ
ق

َّ
الت عُولة: 

َ
ف ة، على  وءَ

ُ
ن

َّ
»الش الشفاه:  اللغة. والتقزز حركة تقلص  في 

« )لسان العرب(. وكثيرون يعتقدون أن اسم جد هؤلاء الأزد أخذ من معنى التقزز هذا: 
ٌ
ز

ُّ
ز

َ
ق

َ
ي ت

َ
 أ

ٌ
ة وءَ

ُ
ن

ُ
وش

»الشنوءة، وهي التقزز؛ ومنه اشتقاق أزد شنوءة« )ابن فارس، مقاييس اللغة(. وهذا التقرز في ما يبدو 
على علاقة بتقزز آكل المــرار وتقلص شفتيه حين أكل النبتة المــرة. وإذا صح هــذا، فاسم جد قبيلة »أزد 

شنوءة« يعني: المقلص الشفتين. أي أنه مثل موسى تماماً.
وإذا كان جد القبيلة متقززاً، مقلص الشفتين، فأغلب الظن أن القبيلة كانت مقلصة الشفتين مثل جدها 
ذي الطابع الإلهي. فكما يكون الإله يكون أتباعه - أبناؤه. لكن هذا لا يعني أنهم يشبهونه فعلياً، أي أنهم 
صو الشفاه واقعياً مثله، كما فهم بعضهم من حديث الرسول. إنهم يشبهونه ميثولوجياً. وثمة فرق 

ّ
مقل

بين الشبه الميثولوجي - الديني وبين الصفات الواقعية. وكل هذا يعني في النهاية أن أزد شنوءة كانوا 
في الأصل يتعبدون لإله تشبه شرعته الشرعة الموسوية. وقد لقب هذا الفرع المحدد من الأزد بشنوءة 

لتفريقه عن الأقسام الأخرى من الأزد التي لا تنسب إلى هذا الإله، ولا تتعبده، أي أزد عمان.

موسى الأغلف الشفتين

ومن المحتمل أن تقلص الشفتين في الحديث النبوي على علاقة بما تذكره التوراة عن وجود مشكلة ما 
في شفتي موسى. فقد وصف موسى في التوراة بأنه: أغلف الشفتين: »فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف 
الشفتين« )خروج 6 : 12(. وفي مكان آخر، يقول موسى عن نفسه: »لستُ أنا صاحب كلام منذ أمس، ولا 

مت عبدك. بل أنا ثقيل الفم واللسان« )خروج 4 : 11-12(. إذن ، فموسى أغلف 
ّ
أول أمس، ولا من حين كل

الشفتين، وثقيل الفم واللسان. وهذه علامات دينية في ما يبدو. أما في القرآن، فموسى معقود اللسان: 
»واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي« )سورة طه : 27(.

ة. أي أن تقلص الشفتين هو ذاته غلفة الشفتين. كما أنه  وظني أن كل هذا هو ما يربط موسى بأزد شنوء
هو ذاته عقدة هاتين الشفتين. مشكلة ما في الشفتين واللسان هي التي تربط بين »شنوءة« جد قبيلة 
»أزد شنوءة« وبين النبي موسى. وهو ما يعني أن جد قبيلة أزد شنوءة كان شخصية إلهية دينية مثله 

مثل موسى.
صص لإزالة عقدة الشفتين عند 

ُ
وتبعاً للنصوص الفرعونية، فإن طقساً شهيراً يدعى »طقس فتح الفم« خ

الميت. فالميت يكون فمه، أي لسانه وشفته، معقوداً. ولا بدّ من إزالة هذه العقدة. أما الطقس الذي يؤدي 
إلى إزالتها، فهو طقس فتح الفم. جاء في كتاب الموتى المصري عن طقس فتح الفم:

»فمي فتحه الإله بتاح
ها إله مدينتي

ّ
عقدة فمي حل

تحوت جاء مجهزاً بالمنطوقات
وفكّ عقدة الإله سيث عن فمي

...
فمي أعيد لي

فمي فتحه بتاح
بإزميل معدني
فتح فم الآلهة«.

نحن هنا في هذا النص مع التعبير القرآني ذاته. فموسى يقول في القرآن: »واحلل عقدة من لساني«، في 
ها إله مدينتي«. 

ّ
حين يقول كتاب الموتى: »عقدة فمي حل

ويبدو لي أن فتح الفم هو إزالة تقلص الشفتين. فمع إزالته، يتحرر اللسان وينطق، أي تزال غلفته. وكان 
هذا الطقس يجري بأداة معدنية تشبه البلطة. أما البلطة فشبه الحية أيضاً. وهما معاً يشبهان بنات 

نعش الكبرى

بذا، يمكن الافتراض أن موسى وغيره من الشخصيات الميثولوجية مرتبط بشمال السماء، ببنات نقش 
التي تشبه في شكلها أداة فتح الفم. وكل هذا يعني أن وصف الرسول لموسى لم يكن كلاماً يلقى على 

عواهنه، بل كان وصفاً تقليدياً معروفاً وشائعاً.
لكن الأهم أن العقدة التي يتحدث عنها كتاب الموتى هي عقدة الإله »سيث«. والإله سيث هو إله الموتى. 
الــرســول، فسوف تلحظ أنه  فإليه، على مملكته يصعد الموتى. وإذا نظرت إلــى وجــه موسى في حديث 
ثة، عابس«. بذا فالحديث 

ّ
ص الشفتين، خارج الل

ّ
يشبه وجه جمجمة: »غائر العينين، متراكب الأسنان، مقل

يدور عن إله ميت ما، إله يشبه أوزيريس الميت أما في العدد القادم، فلعلني أزيد عن عقدة لسان موسى 
وعن غلفة شفتيه.

* شاعر فلسطيني

قبيلة أزد شنوءة المتقززة

في الأعلى: أداة فتح فم مرسومة على البردي. وفي الأسفل: صورة 

مقلوبة لبنات نعش. لاحظ الشبه

السبت  9  أيار  2020  العدد  4045
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